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للشعراء؟تصنيفءزمنيئوضغالمنطقيمنوهلفعلأ؟شعرأزمةأهناك

وأسئلتهالنتمعربنيةعلىالأخيرةوالاجتماعيةالسياسيةالمتغئراتتأثيررصذالضروريمن

سبقئها،قروتايوازيقدماالمتغيزاتمنالأخيرةالخمسةالعقوذحملتفقد.بالمتلفيوعلاقته

تراجعبعدوالألفينالتسعينياتشعراءعندخاصنوبنتمكلص،الإبداعفيخطيرةآثازاوتركث

منالعديددعمفيكبيزدوزلهاكانالتيالمؤشساتوتراخع،الكبرىالسياسيةالتثارات

معوالإيديولوجيالثقافيالمشروعفي())زوغانحالةإتىالآنالأمرووصلوالأدباء.الشعراء

بلأالفراغفيمعظفهايشبحجديد؟إبداغيةصتئاراتصوصعويى،التقليديلجمهورهالشعرفقدان

العربي،الشعريالموروثوقطيعةءمعالشعويين،الآباءمنتبزؤمعذلكوتراققجذفي.مشروع

اعتقاديفيوالأهئم.الفوضىهذهتبرر"الحداثة"مؤصئلةءباسمغامضةءوغيرمفاهيتموسيطرة

استثناءاقيءوجودمع..الجذورومقطوعومقموعيائسصجيليلدىالشعريةالذهنيةأزمةهو

.الفرديالمستوىعلىمنتمروعءخاصنبلورةاستطاعتهامةص

فيها،الداخليوالصراغالأنا،سيطرةومنهاالشابئالشعرفيالسماتبعضوجوذآفترضن

لتكونمنهائطردالتيأوطانناداخلبالغربةوالإحسال!ن،والقلق،الأدلجةعنالبعيدةوالفردانية

سرذها،يمكنالتيالأخرىالتفاصيلىعشراثوهناكالداخليةالمنابرمنإليناأقربئالمهجرمجلأث

علىيعيشالذيالعربيالإنسانوضعأو،العربيالخطاببنيةمشكلةءفيإلىجميغهاوتشير

أجلهمنسمرحفلةفيوئوسالقهسعدتعبيربحسب"الملامح"وفقدابالقمعو،ةتحتالهامش

الأزمةهلالمل!:فيالمشاركينبينخلافمثازوهو،جذآمهتمسؤاليصمقاربةمنبذلاوهنا.حزيران

الشعرية؟الأدواتأو،الشعريةالذهنيةفيهيأئم،خارجهمنللشعرالموضوعيالشرطفيتكمن

الشرطتأثيربسببوذلك،موفقغيزوداخلهالشعرخارجبينالتعسفيالفصلأنأعتقد

فالعقلفعلأ.بحريةيكتبونمناقفةأنوأظنالداخليالرقيبووجوليالنصن،مجلىالموضوعي

وهذهبآخر؟أوبشكلشالداخلإلىتنتقلالخارجأزمةفإنثمومن،المجتمعبثقافةمتأثرالشعري

والنمنالشعريةالذهنيةبينالفصلأنأفترضكماأ.)1التكوينيالنقدمشروعمنجزءالفكوة

الأدواتمعالتعاملفيهيتئمالذيالفاعلالإطازهيالأولىباعتبار،أيضتاتعسفيئفصلالشعري

بل،موفقغيز""الأزمةمفهومفإنفقط،الشعريةالأدواتمحاكمةقزرناولو.الشعرىوالتكنيك

فالشعروالشكلالمضمونمستوىعلىالقصيدةبنيةفيالجدليالتطورعنالحديثهوالأد!

وأسلتاالتغثرإلىتدفعهداخلهالحركةعواملفإنثمومن،الحياةتحزكمعالدوامعلىمتحزذ

طويلة:لفترةحالءواحدةيمعلىيبقىأنيمئعبأئهأفي،الدوامعلىمازوئمالمعنىبهذاوهو.إيجاتا

الكلأسيكيةالشطرئنقصيدةمن4الانتقاكانولذاتليها،لفتيملألممرحلةءغيزفيالناجحفالشكل

للخروجالعثسعرألىواتتطويرضرورةعنالمدافعينمنكنثؤلقدالنثرقصيدةثمالتفعيلةشعرإلى

فيبلالأدواتفيليستالفعليةفالأزمة:عزلتهمنالشعزئخرجلمذلكأنوجدثلكنني،أزمتهمن

قارئالوالهؤةحجتموسندرك.مأزومحراكءثقافيئمنينتجهوماوالاجتماعيالسياسيالحراك
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إلىتطزنالوأوفاعلأ،فيهالحراذمازالتشيليمثلبلدصفييحصلبماعندناالثقافةحالترذي

التفعيلةقصيدةمشروعانطلأقمعوستينئاتهالمنصرمالقرنخمسينئاتفيالتحرريالمذفترات

الاحتلأل.عهدفيللشعرالكلأسيكيةالخطابيةالبنيةعلىزمنهافيثورةباعتبارها

ضروث؟الشعرأمازال،ولكن

ذلكفيسواء،وحياتهموكلاقهمالناسمشاعزالبعيدالمدىفييغئز"الشعرأنإليوتيرى

التدليلأوالأثرهذاتتئغمعهيمثعبالذيالحذإلىوذلك،يقرؤهلاوقنالشعريفرأمنمنهم

تلكهوالأمروجوهز،ضروريفيهوالتنؤغ،نفسهاكالحياةوواسغمتحرصذفالشعر.")1(عليه

نأالمهثمومن.بهالخاصةأدواتهبحسبالحياةمعبتفاعلهوتتعفقمئاكلداخلفيالشعرية

إعادةإلىالشعريتحؤلالمعنىوبهذا،الإبداعيةالمادةفيحاجتهنحويتجهالمتلفيأنندرك

ولاكتشاف،نفسهاللحياةطقستايصبحأخرىبعبارةيرأووجنونها"وألمهابجمالهاللحياةإنتاج

الدخو4بلالوعط،الشعرمهمةتعدلمداخلئآ.آخزبعذاومنحهاوالأفكارالأشياءفيالغنى

بل،الجمالتلفيعنديقفلاوالأمر.المخفثةالنقاطفيوالبحثللأشياء،الداخليالعالمإلى

والفلسفةبالفكرالح!ئيةالذاكرةيذمجمشروعءعميقصضمنعليهوالعملي،خفقهنحويئجه

تفسيزاأوالحياةفيرؤيةتفتلكأنالمقثمفمنالإيديولوجيا!أجل،.أحياتاوالإيديولوجيا

ذلكتمتلكأنالمهئممنآخر،بمعنى.لهأولهاأسيزاتكونأنفيالخطورةتكمنلكن،للعالم

شعرفيكما،الدفاعبقصدهجوميرأو،أحياتادفاعصفعلفالكتابةالمتحرر"الإنسانيئالغنى

منفيهماعلىالتنؤعنفبلوأنالشعر،مفهوتمنوسئعأنالضروريمنأنهوأعتقد.الماغوط

بعذاتفلكةوانزياحتكثيفمنفيهابمامثلأ،فالنكات.إنسانئةغتىيملكآنشرطعيوب

أكثزالشعزيكونأنإلىوإنما،نكاتإلىالشعرتحويلإلىأدعوأننييعنيلاوهذاشعرثآ.

بالقمعوالمكئلةالمعؤقةالحياة،والإنسانيوالجماليالإبداعيبالمعنىبالحياةالتصاقا

ضعفهعلىوالاجتماعيالسياسيحراكهافيفاعلأجزغايكونأنإلىوأدعو،ومفرزاته

علىقادزازالماجيلءشالثقيلمنوشرشاملخآهاجستاليقاربالمل!هذايأتيالنهايةوفي

إنهافأقولأناأما.مستحدثةإنهايقولوآخز،قديمةالأسئلةهذهإنيقولقنهناك.الحلم

ت!ملتيارات:مختلفةيمتنونبحرارةءوحيويةءلافتتئن،شباب!يكتبونمنئقازبئأنوالأهئم،ضرورية

أحلأمنا،وفي،فيهحضرثماكثيزاروحإلىالمل!هذاأهديأنويشزفني.ماحذإلىالمشهذ

الثقافةأرضفيمريزانضالأخاضالذي،إدريسسهيلروحإلى:كمبدعينمشروعياوفي

مجلةفيمريزانضالأخاضكما.ممضئةوهواجسندروتاليورثناجليلء،بصمتيموغاذزنا،الوعرة

.الجديدةالليبراليةومشروعالاحتلالعملأءمعموجعةحرتااليومتواصلالتيألاداب

)دمشق(عع

والعشرونالثالثالمجلد،الأدبيالنصدراسةإلىمعاصرةنقديةمداخل،الربيعيمحمودد-ا
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يرؤق!حىالشعر

ديبو!محمك

دور4اضمحلاالشعر،تهافثالشعر،موثالشعر،أزمة

حتى،اليوميةالإعلاموسائلبهئثحفنامماقليلهذاالشعر؟

قنمقلوتا:سؤالأيطرحماوهو.بهامستقا""الأزمةهذهغدت

حئآ؟دفنيماحذإلىالشعزيخيفهمولماذاالشعر؟لموتيرؤتج

أزمة؟فيالشعرهل

علىئرزق،حئآمازالككائنءلغوك!،إئه،.أزمةيعيشلاالشعر

وكفزهوهذياتهوجنوتهشيطنتهيمارس،والقلبالحدثقيد

الهئممنأكثزوالشعراءالسواء.علىوالدنياالدينبمقذسات

الشعراءإلأتزلاحولأانظزشاعر!يومءيولدكل:القلبعلى

لإثباتالمستميتةومحاولاتهم،ونزقهمومشاريغهم،الشبابئ،

وهذا.المستبذينالآباءمعطفمنوالخروحالشعريالوجود

وهنا.وكوارثهبهزائمهفثخمصمجتمعصأبناءفهم.طبيعيأمز

ترويجهفيبلالشعر،كتابةفيليستالأزمة:الأزمة

هيبلبه،مرتبطةوليستفيه،لاالشعر،خارجإنها.وقراءته

تضئبطدولةفيالمتمتلمعادتهاتجذلمثقافةءوهويةءوأمةصأزمة

أحلامنا.انهيازوئوقصمكؤناتها

مثخمةءبالموتثقافيةقواقغضمنيعيشونالعربالشعراء

منهموقفة.والشعريوالثقافيوالدينيالسياسيوالاستبدالي

لا،والسجونوالموتالخوفحواجزاجتيازيستطيعون

المخدقالموتحجتملأنبللين(،المتخا؟تخاذلي)رغملتخاذلهم

.صذهمنوحدهالشعزيتمكقأنمنأفجغبنا

غائبة،حرئاث،طوائقهيقذسمجتمغ،مأزقهاتجذدنخبة

وجوههم،منالعهزيثضحسياسيونبنا،ملأىسجون

رياخبقواتءودئاباتءتخملعلتايستنجدونليبراليون

الصاعدينأطفالناوأرواحأبنائنابدماءالخبلى"الديمقراطية"

أنالشعزيمكنمآذا،الجنونهذاكلوسط.الريحألوهئةإلى

طغاةيقاوم،الحياةقيدعلىمازالأنهشرقايكفيه؟يفعل

رغمالبهاءونقاطالجمالمكامنإلىبأصبعهويشير،موته

ندرتها!

أدنىتملكالحاكمةالنخبةتكنلم،العربيةالدوذاستقفتعندما

وهذا.المستقفةدولتهاوبنايممجتمعاتهالقيادةمشروعصفكرةءعن

الفترةتلكفيالمجتمعقيادةاحتكرثالتيالأحزاقيكليشمل

يمئزهاكانماوأكثز(،وليبراليةوإسلاميةوقومية)شيوعيمة

الحقيقة.بامتلاكمنهاكلأوإيمانبعضتا،بعضهاإقصاءعملية

ابنكانعقيدئه؟بهتؤمنبمايؤمنمنه()والشاعزالمثقفوكان

تابغا،كانوالشعر.الوطنابنكانمفاأكثزوالحزبالعقيدة

ثقافئهتكونالذيوالمجتمع.حزآيكونأنيمكنتابعءلاوكل

تلكتجفتوقد.بالضرورةومهزوئممأزوئممجتمغهوتابعة

تقوذها،متخففةمجتمعاتهزيمةإنها:حزيرانفيالهزيمة

نأطبغايعنيلاوذلك.الأفةقبلماوعلاقاثالطائفيةغريزة

والتغيير"قابلةءللإصلاحغيزمغلقةبنيةتشكلالمجتمعاتهذه

البناءوإعاد؟للتجاوزقابلةمفتوحةبنيةتشكلأئهاالحقبل

والتطوير.

نكسة"نكسة،"مجرذالهزيمةاعتبرتالأنظمةأنالكبرىالطامة

نفشه،والخطالثنفشه،النهبئفاستمز.ثقافيةلاسياسية

ومن؟الجماهيريالوعيمتغلغلةءفيشموليةصثقافةصمنمدعومثيئ

منذسياساتهاتغئزولمجثذا،مجتمعاتهابعذتفهثمأحزابءلم

عملهاوأساليبلبرامجهامراجعةئخرولم،الأقلعلىقرنربع

نفهمأئنانذعيأندونمنذلك)نقولالجماهيرأوساطبين

(.بشكلءأفضلمجتمعاتنا

لاحقا-عنهاقفةءسنتحذثباستثناء-المثقففعلرذأما

لرحمةالمجتمغتاركا،والهروبللسلطةالتطبيلبينفتراوح

فقهاىولرحمةسجوتها،واستحدثثدولتهااختزلثسلطةء

معزولأ-فترةبعد-نفشهالمثقصؤجدوهكذا.أتباغهمتجئشوا

الشبابئ،الشعراغنحنوؤتجذنا،رأي؟ولالهصوتلاومهفشتا،

الدينوعفاريتجهة،منالسلطةطغاةنصارع،وحيدينأنفشنا

الشعرقمقمعلىالجالسينالشعراءواستبداذ،ثانيةجهةمن

وجهةءمحذدة،بلأالمحيطأموابختتجاذبنا،ثالثةجهةمن

له!قاعلابحرفيوالتجذزالتمشتمحاولين
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كافةعلىالسياسيةالمشاريعوانحلالي،الهزيمةتجذربعد

نأالثقافةئضكنالتيالمستقفةالمدنيةالمساحةوتقزيمأشكالها،

القائبوتمكن،الوطنيةالسجوناستحداثوبعدفيها؟تتحر!ك

واحذا/الشاعزالمثقصائخذوالعباد"البلادامتلاكمنالفريى

لهاينطر،بالسلطةأؤئهاالتحق.لهارابعلاطرقثلاثةمن

يسفىماإلىلنصلواستبداذها،عنقهاويسؤع

المثقف/الشاعرفيثانيهماويتمتل."السلطوي"المتقف/الشاعر

وثقافتهجلذهمغيزاوفكرئآ(،)مكانثأالغربإلىالهارب

هذاعل،السائدةالثقافية""الغربمنظومةمعلتتماشى

المثقف/الشاعرنموذجإلىلنصلبه،ويرخفيقبلهالغرقي""

بوحليداهتتلؤثأندونمنبعيدمنالمنطرالمتعاليالمغترب

هنا،بقيالذيالمثقف/الشاعرنموذجفهوالثالثأما.الواقع

بناسه.وارتباطهقيمهمنالأدنىالحذعلىوحافظ

السلطةمنمرفوضنونموذخهمقفة،الطريقهذاومثقفو/شعراء

النموذجوهذاالسواء.على(والشعرية)السياسيةوالمعارضة

الانحلالمنبذرتهاورعىهيبتها،للثقافةحفظالذيهو

عفناتجربتهإليناينقلأنإلىجاهذاسعىقنوهو،والموت

الراحلمناستفدثشابئ،كشاعرمثلأ،،أنا.منهانستفيد

كانممدوخالأن،أدونيسمناستفدثمماأكثزعدوانممدوح

يوصيناوكانشيء،كلفيويناقشناويرئيناويعفمنايساجلنا

نوشعهاكي،مركزهافيلاالدائرةطرفعلىدائضانقفبأن

شعرئأعليناينظرونوأمثائهأدونيسكانبينما،الإمكانقدز

عليائهم.من

واجتماعيةسياسيةتحولاثحصلثالعالميالمستوىوعلى

وسيادة،السوفيتيالاتحادانهيازتلتالتيالمرحلةخلال

وكاذلك.الاتصالوسائلوتطوزجديذا،إلفاالأمريكيةالعولمة

عنمعئرقيغيزوالثقافةوالشعرللأدبالسائدةالمفاهيمجعل

وشاملةدقيقةمراجعةإجراءيحتمالذيالأمز،الحالواقع

الجديدالعولميالنظامظلفيالشعر()ومنهاالثقافةلوضع

وهذه.عليهعبئاكانتكثيرةقضايامنالشعزحرزالذي

قبلفالشاعر.موضوعقضايالا،تعبيريةقضاياالقضايا
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العدوانارتكبهامجرزةءعنيعئركاناللالفزيونوجود

يعئرالتيالطريقةغييىبطريقؤمثلأ،،فلسطينفيالإسرائيلي

بدقؤالمجزرةيرسمكانسابفا:مماثلةمجزرةعنالآنبها

علىقادرةقصيدةقارئهإلىولينقكالضحاياآلامعنليعئر

هذاالللفزيونأخذفقداليوموأما"والوجدانالحسنفيالقثير

للتعبيرلحظتهاتكتفأنللقصيدةوبقي،القصيدةمنالجاندت

الفريىصوتالشعزغداوهكذا.جماليةأكثربشكلالمجزرةعن

باسمرسمئأناطفاكانأنبعدالمحاصر،المهفشيالمعزولي

الجماعة.

الشعرعلىالعولميئالنظائمقرضأخرىجهةومنجهة.منهذا

ئحسنلمله،والترويجالشعرنشربعمليةتتعفق،كثيرةقضايا

حتىالأمثلبالشكلمنهاالاستفادةالعربيالشعرفيالجسح!

خلالمنهيالمتلفيأمامالوحيدةالوسيلةكانتفسابفا.الآن

وسائلتطورمعولكن.الصحيفةأوالكتابأوالشعريةالأمسية

ماعلىيحصلأنززبكبسةيستطيعالمتلقيأصبح،الميديا

وقراعةورؤيثه،سماغه،يستطيعفهويريد:شاعييأفيعنيشاء

حضورمنيجعلالذيالأمزإنترنيتئأ،معهوالتواصل،حواراته

حاصل.تحصيلمجرذأيضئاالديوانشبراءوربماالأمسية

والمسرحالسينمافيبل،وحدهالشعرفييؤثرلمالشيءوهذا

تختزلتلفزيونيلصالحوذلك،ازدهارهارغمكذلكوالرواية

الماليةأوالسياسيةوسلطتهيتناسببماالازاءويبرمجالعقوك

العولمية.أو

؟التحولاتهذهكلمنالشعرأين

فيه.ويؤثرحولهبمايتأثر،خالقهمثلمثلهلغوك!،كائنالشعر

قضاياكانتسواء،خالقهلقضاياحاملأدائفاالشعركانولذا

مافييوقاالمشكلةتكنولم.إيديولوجيةأوإنسانيةأوسياسية

يقوله.كيفبلالشعر،يقوله

شفيبمابدايةمنذالشعراءانقسم،والكيفالماهذهبين

احتكرثشعريؤتياراتيبينالدائروالصراع"الحداثة"مشروع



ديبو!محمك

شعريةخريطةلتشئىتتحاوزأنمنبدلألنفسهاالشعرحقيقة

ذإ،والآدابشعرمجلتيئحالكانوهذا.ديمقراطيةمتكاملة

كلفكان؟المطلقةالشعرحقيقةوكأنهلمشروعهامنهماكلتطرت

أمرافنحاملأالشعر،مملكةمنالآخزئقصيمنهمامشروعص

خزبالأنهما،خطإعلىالتئارانوكانالشعرصإلىأحزابه

أصلأ؟للأشرالرافضةطبيعتهعنبعيدةدوائزوأدخلاهالشعز،

رفضهماطريقةفيبلشعرثآ،قالاهخطإصفيماعلىليسوهما

أنهماالطرفيناذعاءرغمكذلكالأمزومآزال.بعضتابعضهما

متفخصةنظرةأنذلك"التصنيفاتتلكخارجأصبحاقد

السفاراتبتبادلشبيةبينهماالمتبادلالاعترافهذاأنسترى

انشققنوكلالسكم!إلىفاضطزاالحرولثطختثهمابلدينبين

فئويتهمنالشعزئنقذبحق،كان،التئارينهذينعن

هؤلاءمنواحذاالماغوطمحمدالراحلوكان.وإيديولوجياته

بعفنفعلوحستاالشاعز.وتألقالشعز،فربحالمنشفين،

المنشقالماغوطلمشروعتطويزاكانواحينالسوريينالشعراء

حداثةءحقيقيةءمشروعابنكانفالماغوط(:لأدونيسامتداذاالا

كانبينمانكهتها"الهزائمومنمفراديها،المزالواقعمنتأخذ

المجزدومن،لهامستقزآالمطلقمنحداثةءتأخذابنأدونيس

المزعومة.حداثتهاتلتتيولم،قارئهافخسرثله،حدوذلاأفقا

أزمة؟فيوكأنهالشعزيبدولماذالكن،

عزها،فيترثؤا،حزبيةمؤشنماتصأبناغكانواالشعراءأغلبإن

بالطبعبارزةاستتتاءاتوجود)معحسابهاعلىوتضخموا

هذهدخلثوعندما...(.ودنقلعفشأبوونزيهالماغوطمثل

نآعنوكفت،الثقافةدعمفيدوزهاترانجغ،خريفهاالأحزالث

وهذا-لهاأبواقاالنثصعراءكانكماللشعراءوبوقارافعةتكون

دليلشخصئآأراهبينماللشعر،خسارةالبعضنيراهما

ولمالنفسهإلأبوقايكونأنعنكصالشعرلأنصحةءوعافيةص

صواتايواه

ولاشعرئآجمهوزالاإيديولوجئآ،جمهوزاالشعرجمهوزكان

الشاعزيجعلعندمايكونالاعتراضولكن.ذلكعلىاعتراضر

!الشباباثشعرأءمنخئوركرالعربيالشعرأزمه.

خسراثثصعرجمهور3كافهةالمشاويعانهر!أزبعد

بقياثحخميقيجمهوراثهـتصعرلثنا!يريوثوجي.

اثحاربطبيعهصدكيرجمهوروهو-تفسههو

كذلك.ولنحيبقى

الأولى،درويشكقصائدالجمهور،لهذاصذىقصيدته

الحزبلصالحتوخمفمافينيقئةتستلهمالتيأدونيسوقصائب

المشاريغهذهانهزمثأنوبعد.الاجتماعيالقوميالسوري

ومنالسواء.علىوالجمهوزالشعراءعنهاانفصل،كافة

الإيديولوجيجمهوزهالشعزيخسرأنالحالةهذهفيالطبيعي

ولكن.شعرئآلاةإيديولوجئةالشاعزيناصركانالأصلفيلأنه

صغيزجمهوزوهونفشه،هوبقيالحقيقيالشعرجمهوز

كذلك.وسيبقى،الحالبطبيعة

تلكالآنالشبافيالشعراغيتبثىعندماتكمنالكبرىالطامة

نثر،"شاعز"أناأحذهم:لكفيقولشعرثآ،الطائفيةالتقسيمات

بالآخر.منهماأىيعترفولا،"تفعيلةشاعز"أناآخر:ويقول

الآنإلىيستطيعوالمأنهمهيالشعراغيعانيهاالتيوالمشكلة

للخروجتالرقنإنبل،الأحاديةالدينيةالذهنيةمنالخروبخ

أنقاضها.علىجديذاديتايبنيالأمرحقيقةفيكانإنمامنها

هذمالذيمثلأ،عضيمةمحمدمشروعفيرأيناهماوهذا

النثرمساجذليبنيئولكن،الرؤيويةالنثروكنائسنالتفعيلةمعابذ

مافيالمطلقوالخيزسبق،مافيالمطلقالشزجاعلأ،الشفوية

اسفهامجلةءجديدةءللشعرصدورعنفترةمنذقرأثولقدأتى

لاالفئويةالعقليةلأنلماذا؟النثر.بقصيدةخاصةوهيمقذمة،

خارجيكمنالضلالوكأن،وتتقوقعتنغلقأنإلاتستطيع

الجديدةديانتهميخمواأنأتباعهاوعلىالنثر،قصيدة"طائفة"

هلوسصاته!من

الشعرجمهوزينفرونالشعراءبعضأنذلكإلىيضاف

بأنينطرشاعزامثلأخذ.المتناقضةوتصريحاتهمبمواقفهم

لاالجئدالشعزوأنفقط،للقراءةوأنهئفقى،ألأالشعرعلى

وقتيأخذبلمهرجاناتصشعرية،فييشاركنراهثمله"جمهور

ذلكبهيعترفلاالذي"الجمهور"..علىالشعزيلقيوهوغيره

"أنا.يقول(شاوول)يولآخرشاعزاتأفلأوأصلأ!الشاعز

يريدنيلاقنإذمنفز،موقصفهذاأحد""يقرأنيلالكيأكتب

ضذبأئهيصزحتالتاشاعزااسمغأو!شاعزاأريدهلاقارئا

ضيوربإسمرائيلاحتفلى)الذيللكتابباريسمعرضمقاطعة

96باليساا



ئمي!ىلأ"!اص"؟!*!!9!/!!لأئم،!،!!*حمبا

العدؤتعطيالمقاطعةلأنالسئين(تأسيسها"عيدا،فيشرف

ولكن؟العربيةطرحبرللقضيةأفيغيالبظلفيرأيهلشرحفرصة

لأندمشقإلىفيروزحضورعدمإلىيدعونف!تهالشاعرهذا

يطالبهوأو،شرعية"الاستبداديالنظاتم"يعطيحضوزها

التقافةعاصمة"دمشقفغالياتحضوربعدمالعربالشعراء

المواقففيليستهناالمشكلة!النظامهذاظلفي"العربية

والمصالح.المنافعبهدفاستخدامهافيبلذاتها،فيوالمبادئ

يقرألنالثارئلأنالسواءعلىوالشعراءالشعزسيخسروهنا

دقيقة.كذنفسهمعيتناقضشاعزا

إلىرأييفيفيعودالشعر،دواوينشراءعنالإحجامأما

الشنلليةعنبعيذاللشعرترؤتجمستقفة،ثقافيةمشاريعغياب

فأنااستثناء.دونمنالعربيةصحفناكلتحتلالتيوالمافيات

ئغدقديوائاأشتريمانادزاالشخصيالصعيدعلى

نفاقخيزثلأننيالمديخ،عليهالعربيةالثقافيةالصفحاث

سوءاالوضغويزدادوالرديء.والسقيمللرثوترويخهاأكثرها

منهمكلشعراء،يتسفمهاالصفحاتهذهأغلبأنغلمناإذا

الصفحاتهذهإلىمتفخصةونظرة.وزبائنهلشفتهيرؤج

أغلدتوأندائقا،تتكررأسماءعدةلهاصفحةكلأنتلاحظ

يندرولذلكالنثر،قصيدةكئابمنهمالصفحاتهذهمسؤولي

لأنبالإبداعلهعلاقةلاهناوالأمر.الوزنيعتمدنمئأنجدأن

موزونيمانصوصمنبكثيرأردأنثريؤنصوصيمنئيشرما

نأالنثر،"بعدشعراءدكتاتوريةعلىيحيلنآماوهو.أخرى

سابقا!ضحاياكانوا

الشعردعم

بتبئيوذلكككل،الثقافةدعمخلالمنالشعردعئمئفكن

وأالسياسيةالشروطعنبعيذاخالصةشعريةمشاريع

أولأ،الشعراءعلىلكن.ذلكشابهماأو"التنويرية"أوالحزبية

دواوينبقراءةالشعردعمإلىيبادرواأن،الشبابوخصوصتا

الشعرجودةالاعتبارفيالأخذمعوشرائها،بعضتابعضهم

الشتالليةعننفسهالوقتفينبتعدأنعلىالشاعر...وموقص

8/9-0178002!لي!(ب!م

منالكثيزيخملالذيالشعريلجيلناوالتعصئبوالتحئز

الذينالشبابنحن،ملعبنافيالكزة.أيضئاهوالأمراض

علىالتذللإلىونهازاليلأونسعىالكبارليأساستسلمنا

بنا!اعترافهمننالكيالشعريةموائدهمفتات

مساندتهم،أورعايتهمدونمنوحدنا،مشاريغنانبنيأنعلينا

إليهوصلمقاكبيزاقسضاويتحظونأصلأ،فاشلونآباءلأنهم

نحتاجولا،مباركتهمدونمنشعراءنحن.الآنالشعروضغ

وهمبناالاعترا!منهمناللبكيفبل.بشعرئتنامنهماعتراقا

ويحابونبعضتا،بعضئهمويكفرون،ببعضبعضئهميعترفونلا

وصاحباتهملشيلهممنابرهمفيويئشرونبعضئا،بعضئهم

)وهومعهموالشعريةالمعرفيةالقطيعةيعنيلاوهذاووو..؟!

ومعاركهمتجاربهمقراعةيجببل(،الحالبطبيعة4محا

علىتساعدناالتيالدروسواستخلامن،ومشاريعهموشعرهم

علىكاتنغلقلامفتوحؤمشاريغوخلتيللشعردروبءجديد؟شق

ذاتها.

وتفعيلةلايتجزأ،نثؤامتكاملأكلأالشعرنرىأنعلينا

مستقبلأ.الإبداعضروراثتفرزهقدآخرشبموأفيوشطرين

فلننطلق!،الذاتمنيبدأالشعر

دمشق

ديبومحمد

.سوريشاعر



الكربجااب!ثمثرأؤمة

التسعينياتجيلالجديد:السووياللثثعرأؤمة

الطالبمحمدهايل!

بذفلا،المتعاقبةفتراتهفيالعربيالنتصعرتاريخاستعرضثنالو

معئيون.شعراءبهاقاممحطاتءمهفةءفيه،عندنتوففأنمن

دونمنالعربيالنتمعزنتخئليأنيمكنلا،المثالسبيلفعلى

أحدثواحدءمنهمكلإنإذ،نواسأبيأوالمتنثيأوتفامأبي

فيمرحلةئغذأنجازحتىالعربيالشعرمسيرةفيفنيةنقلة

حركةكإن،المقابلوفي.بذاتهقائقاشعريآنهخاأو،ذاتها

كثيرينمع،لأنه،العتاهيةكأبيشاعربغيابتتأترلنالشعر

عليهالمتعازفيأوالسائدإطارعنبالشعريخرجوالم،غيره

فلأ،العشرينالقرنفيالحداثةحركةإلىانطلقناوإذافنئآ.

نختلفقدقئاني"أوالسثابعندمثلأنتوففأنإلأيمكن

الذيالخطيرالتجديديالنهجعلىنختلفلنلكننافنئآ،عليهما

اللغةصعيدعلىسواءالشعر،مسيرةفيمنهماكلأحدثه

جديدةءفيبتىتوظيفصعيدعلىأوقئاني،عندكماالشعرية

يمكنهناومن.السئابعندمثلأكالأسطورة،القصيدةتركيب

الشعرسياقضمنوإبراهيموشوقيالباروديشعزئذرجأن

فنئآشعزهمينتميوبذلك،والأمويالعئاسيللشعرالتقليدي

فيهأئتجالذيالعصرإلىانتمافهمنأكثزمضتعصويىإلى

،التقليديالنهجعنالشعرخروبخإنالقو4هوكفهذلكمسؤغ

عنوئئعدهوجوذه،يبررماهما،الإبداعيالنهجفيوالدخوك

لغويةءبعيدةءبقوالدبالمنتجإنتابختعيدالتيالكلاسيكياتإطار

الشعراءنتاجإلىالوصؤؤهوالمقدمةهذهومسؤغ.الإبداععن

"جيلبتسميتهمعلىاصطلحماأو،سوريةفيالجدد

السابقة،الرؤيةوفؤالشعر،هذااستطاعفهل."التسعينيات

حركةفيجديد""جيلتسميةيستحقخصوصيةءتجعلهإنتابخ

هل؟السابقالفهموفق""الفلتةالشاعزيثرزلمولماذاالشعر؟

فقط؟الرموزجديدةءتبذلكلاسيكيةإلىالشعزهذايعيدنا

شعرمنتجعلواالنهضةعصرشعراغكانإذاأثهرأييفي

الجيلفإنويقند،ئحتذىأنموذتجامثلأ،،العئاسيالعصر

دائرتهمفييقعوفنالرؤادمعنفشهالأمزفعلقدالجديذ

تعيشهالذيالوضععلى""أزمةسمةئاللقأنيصغهناومن

الأزمة.هذهملأمحومن.الجديدةالقصيدة

نتاجاتمنكثيرفيالتشابةتفحظفنحنالجديدةالكلاسيكية

قنوبينبينهمأوأنفشهم،الشعراءبينسواء،الفترةهذه

تشابهءمعوجوذالأخيرةبالملاحظةوأعني.نموذخايثخذونهم

منهيستطيعلاالشاعر،داخلفيالقابعالشعريالصوت

قصيدةشعراءبعضكتأئر:شعرهفييظهرتراهولذلك،فكاتما

بتناحتى،بدرويشالتفعيلةشعراءتأترأومثلأ،بالماغوطالنثر

لقائلها.فيهاخصوصيةلاالأصواتمتعددةقصائذنرى

لغتهمإنتاجإعادةفيبالرؤادالجديدالجيلشعراءتأتزويتمئل

التكنيكباعتمادأو،ذاتهابالطريقةوأساطيرهمورموزهم

والسخريةالصعلكةاستعارةذلكل!أمتنةومنذاتيما.التعبيري

المشئه7الماغوطية)الكافذاتهالتنتمبيهأسلوبمعالماغوطية

فيقئانينزارلأسلوبتقليذابالنومالموتعنالتعبيزأوبه(،

إنتاجهاوإعالىةالدينيةاللغةاستحضازأوالناصر،عبدرثاء

تخلوقفماأنهنلاحظالأخيرالصددوفي.جديدةرؤيةدونمن

نشيدو"الكهفو"أهلو"كربلاء""يوسف"منجديدةتجربة

يتأتركأن،إبداعيةلانقليةالاستحضاراتوأغلدثالأنشاد"...،

قديكونأنلاأخرشاعرطريقعنمريمسورةبلغةشاعز

والاستحضاراقيالرموزيوقعماوهذا"بنفسهالحالةاكتشف

فإنذلك،وكمتالءعلى.الجيلهذاعندالبارزةالتشابهدائرةفي

بناءطريقمن،بزيعلنت!وقيقصيدتثنفيالجنديكاستحضاز

ذقغ،الجنديلثأووردلسانعلىيتحذثالذيالصوتنمن

تبئيإلىالحمامصة،ولاسيماالجدد،الشعراءمنكتيزا

للقصةقراءةءتأريخيةصإعادةدونمناستنساخئآ،ذاتهاالطريقة

إذا،جديدةبرؤياعنهاالتعبيرتنم،تفاصيلهاواستيعالب،ذاتها

ذلك.منبذلاكان

يتوخهونالجددالنتمعراءأغلبأنلتفحأإئكالفنيالشكل

تقنياتبرخاصةءفيعنالبحثفيعناءصبلا،الومضةقصيدةنحو

الرومانسيةالنزعةبروزعودةعلىينطبقماوهذاالنصن.بناء

وأبالحدثالاحتفاءصعيدعلىسواء،الكلاسيكيبمعناها

هوالفنيالشكلقضيةأفرزثهماوأشذبالطبيعةأوبالعزلة

(،عمودي،تفعيلة)نثر،القصيدةأشكالبينالوهميةالحروفي
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!حيصكض3"!لههـ!هه

الشعريةهاجسمنأكبزلهوالتحزب،الشكلهاجسنفصار

إلىالنزاغوصلوقدللشعر.الأعلىالمفترضةالمهضةهيالتي

عننمم!!الغائهاعلىالشعرصكوكوتوزيعالإقصاء،مرحلة

القادمة.الأجيالمخاطبةأوآلمستقبلامتلاكبحخةآخر،نمط

يأالقفتة،"،)الشاعرولادةعدتميفسئرماوهذاالرؤيا.ضعف

قائفااتجافاأو،خاصئةشعرئأمشروغايمتلكالذيالشاعر

الشاعرفقزثمومنالمعرفيئ،النصوصفقزيبرزوهنا.بذاته

باتجالمأوآخربشاعبىئعجدتأنإفافهو:المعرفيةالمصادرفي

علىأوعليهقراءاتيماويفصز،جدرانهبيننفشهفيخبسنشعرفي،

تتعذىألأوافا؟النتاجاتفيالتشابةفيبرزيمئثه،الذيالنمط

أخرىمعرفييمامناطقفييحفرفلا،الشعريةالمصادزقراءائه

فيالخاصةرؤاهوليكوق،جديدةمنابغوليكتشصليكتشقها،

عليها.بناءالكونيفسئر...التيوالمرأةوالشعرالحياة

القلق""لفظةتصغقد.الأسطوريوالتكنيكالإيداعقلق

تحتي"الريخكأنققتي"علىللمتنئيالشهيرالبيتفيالواردة

بالمعنىليسدائفا،قليئفالشاعر.هناالمرادعنللتعبير

وسائلعنالبحثبمعنىأفي،الإبداعيبالمعنى!انمااتمزضي،

السائد؟عنمختلفؤفنيؤوأشكالي،جديدةولغؤ،جديدةتعبيريؤ

مسيرةفينوعيةنقلاتيشكلواالذينالشعراءقئزماوهذا

مكونالمعرفيالواعيوالتجريبفالتكنيك:التاريخعبرالشعر

وهنا.للقصيدةالفنيوالتطويرالإبداعمكؤناتمنأساسن

ئر؟لمقنبخيوعاش"لاالعؤام:بنالزبثرمقولةتخضرني

"ظن:العاصبنعمرومقولةمنهاوقريبةعيئة."ئر؟لمماظئة

يفشرأنعلى""عقلهمنقطعةولسائه،علمهمنقطعةالرجلي

الفهممنسيعرزماوهذا،المبدعبالمعنىسياقنافي"الظنلم

الأسطورةإنتاجإعادةقبيلمنالنحن،لقكنيكالصحيح

لممحروقةورقةباتالذيالمتداولبالمعنىلاالخلأ!ق،بالمعنى

النمنفيالأسطورةتلفيقمحاولةإنبلإدهالثئا"تحفقتعد

للاسطورةخيانةهيالتعبيريةالحاجةتلائمأندونمن

والشعر.
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كماالأسطورةتوظيفمرحلةمنالانتقإلمنبذلاهناومن

منالاستفادةأي،الأسطورةإنتاجمرحلةإلىالرؤاذفعل

فإذا.ذاتهاالأسطورةاستدعاءدونمنفقطالأسطوريالتكنيك

الإنسانبهقشرالذيالأشملالوعاءهيالأسطورةكانت

منبالطبيعةعلاقتهمحذذا،الكونإلىنظرتهفيهوغفلوجوذه،

وأسئلتهلقلقهحذوضعإلىوصولأبالاكهة،علاقتهخلال

والوجودالحياةلشرحأسلوتاالأسطورةكانتوإذا؟الكثيرة

الشاعرعلىفإن؟بالواقعفيهءالحلئميمتزجعاطفيئبمنطتي

الخاصة.أسطورتهلإنتاجالتكنيكهذامنالاستفادةالجديد

الرسولة،مجموعتهفيالحاجأنسيفعلهمايكونوقد

فقدذلك:علىصالخامثالأالينابلع،حتىالطويلبشعرها

الفهممنألاستفادةعبرالأنثويةأسطورتهإنتاقيأعاد

شجرةحربصفيجوزيفأيضتافعلهماوهو.الأسطوري

فيهاصارتمبتكرقيبطريقؤوالفداءالموتأسطرةعبراحماسيا

للاسطورة.الأساسيةالبؤرةهيالاكاسياشجرة

،الآنالسائدةالذزجةوهي.والجزئيةاليوميةالنزعةطغيان

فيكبيزاحضوزاحفقثالتيالنثر،قصيدةفيولاسيما

شعراءبهتأترالذيبريضرجاكعندوبخاصة،الأوروبيالشعر

فقصيدة.شازجفهخ!سائدهوكماالنمطهذافهمولكن.العربية

لأءتعني،"البداهةقصيدة"أسفيهاكماأو،والجزئياليومي

فيالصفاقةأو،العمقمنالخلؤأو،العرضفيالسطحية

تعنيبل؟باهرةرويةتقذمأندونمنعنهالمسكوتطرح

قصيدةإنهاتكفا:وأقفهاالطرقبأقصرالعمقعنالتعبيز

الشاعزفيأتي،إليهنلتفتلاالذيجانئاالمركويقأوالمنسيئ

انتباقنا.ولكفثتئهرنابطريقةلناوليطرخهالغبازعنه،ليجلؤ

عمق؟بلاالكتابةيستسهلالذيالنمطمنهوالسائدأغلحتلكن

وجهي/فياصرخ"مثلأ:الشاعراتإحدىقولمعنىفماوإلآ

كيمبززاأجذأندائضا/عليئلتمأخرى/امرأقيإلىانصر!

معرفيئعمتيأورؤياإلىيرتكزلاتسطيبئفهذا(أخوتك؟...

إلىيتوخهوعظىنمطهوبلد!ئأ،مفتوخاالنمنيجعلان

غالئاالنصوصوهذه.بالإيابالغنيمةمنيكتفيكسوليمتلق



الطالبمحمدهايلى!

قراعتهابعدتشثعرلاالتيأي،الواحدةالقراءةنصوصنهي

التلفييكونوفيها.أخرىمرةإليهاالعودةإلىحاجةفيبأنك

غيرمنالمتلفي،فهتمتساويالشاعربضاعةانأفيمتعادلأ:

الشعزيصبحوهناالنصى.ئغنيتحريضءكشفيئاشتباكاتءأو

المباشر.للنثرمساوتا

والتضخموالترفلبالانفلاشالنصنيصابهنا.اللغويالهدر

الاكتشا!فما.فائدةءشعريةبلاالخمللزبخنتيجةاللغوي

ميت"؟التابوتداخلهوما"كلالشعراء:أحدقولفيالخطير

الباقي"أفتحآخر:شاعرقولفيالجديدالعلميالاكتنت!ا!وأين

كيالطريقعلى"أسير:ثالثيقولأنمعنىوما"؟بالمفتاح

مننفستهويريغويريخناالتاكسيتزكبلا)لماذا"إليكأصل

والأمثلةالسرير"؟على"أنام.رابعيقولأنأوالسفر؟(؟عناء

لهذاالإنتاجيالكئمقضيةتئرزهناومن.تحصىأنمنأكبز

آنتجالجيلهذاشعراءبعضإنبل؟النوعحسابعلىالجيل

الرؤاد!جيلنصصأنتجهمايفوقماوجيزةفترةفي

نصوصنئيتجماأغلدتإن.والمنبريةوالخطابيةالمناسباتية

اهتمامهامنأكثزيويده،وبمابالمتلفيتهتثمومطوشلاثتقليدية

الضعفلحملتكفيلاالمتلفيشرعيةأنحينفيبالشعر؟

والخطابية،فالمناسباتية،.النمطهذاأصابالذيالفني

سماثفثي،كنتمكلصالعموديةالقصيدةسماتمنوهي،والمنبرية

"شاعرمسابقةء!مهازليإلىتظزناولوالنمطلهذاأساسية

ترذد:بلالقلنا،الفضائيةالقنواتإحدىتبثهاالتي"العرب

قصيدةأنهامنالقصيدةهذهأزمةوتتأئىالشعر!".اللهرحم،1

)فدائقااسئنفدثالتيالإيقاعيةصعيدعلىسواء،محاكاة

لهذهصارحتى(،بإيقاعاتءسابقةالقصيدةهذهتذنمرك

متشابهةبصيغيتكررواحذنمطالقصيدة

كبيزا.نقدئةقصوزاهناكأنفيشألا.وإعلامنقدأزمة

النفادمنالمعروفةالأسماءأنالأولسببينإلىذلكومرذ

علىنقذهمقمترواقدتلاهموقنالرؤادحركةجايلواالذين

غيرهم،فيشعزايرؤنلافهم:لفهمتصقنأوالرؤادالشعراء

.النتهـبابالشعراءمنطورمنالعربياثشعرازملآ.

برالشعريةهاجسىمنآكبرالثصكرهاجسصاو

وتوزيعررصكوثالمحإقصاءمرحلهإوراثنزاعووصل

آخر.نمصلىعنوأثغائهانمطعلىاثنتهـعر

بعضاستعراضنويمكن.الجديدالنتصعرمعبفوقيةصوتعاملوا

.المثالسبيلعلىالسياقهذافياليوسفيوسفالناقدآراء

الذيالإعلاميئالتضييقالجددالنفادمعاناة:الثانيوالسبب

كلفيقليلة)وهيالثقافيةالمنابرعلىالقثمينبعضنيفرضه

نإإذ.الجديدةالتجاربهذهإلىالموخهالنقدعلى(الأحوال

الأسماءعنبالكتابةالنقديةالبراءةصذتأخذأندائقاعليك

فيالرائزهوغالتاليسالنقديالنمنلأن،إعلامتةالمعروفة

ؤقعماوهذا.النقديةالمادةتلكعنهتكتبالذيالاسمبلالنشر

الثانيالنصفبدايةعنديراوحمازالالذيالاع!اديميالنقذفيه

لاالصحفيالنقدأنذلكإلىيضاف.العشرينالقرنمن

حجمه،طبيعةبسبالشعريللمشهدموضوعيةقراءةيشئى

منأكثروالتعري!الاستعراضنتقتضيالتيالصحافةوطبيعة

نأيعنيوهذا"متكاملةدراسةالتجربةودراسةالتفصيل

الحقيقيالنقديالتقييممنحفهاتأخذلاالجديدةالتجارب

.الأمامإلىالشعرعجلةدفعفييسهمقدالذي

فىتسهمخارجيةأخرىعواملهناكأنفيشألاأخيزا،

الاجتماعيةالبنيةومنهاعموقا.الثقافةبلالنتمعر،أزمةتعزيز

صخبوتزايذالشعر،عنوتخفيهالمتلفيوشرو!،المتخففة

الأشياء،وتسليغبالشعر،العربيةالإعلاموسائلوضيق،الحياة

وقفاتصإلىحاجةفيكهاالنشر،...وهيظرو!4واستفحا

.أخرى

الطالبمحمدهايل

أ!عثأءورغ11ألملأ!بم(د1.-ا،
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الثزبجاأثشكرأؤمة

!ا-)الصراءسملد!ص

ااالعموديةأختهامثلعجزتالتترقصيدة

هؤاشبوأسامر!

هناكوأن،شعريةمسابقةإلىيدعوقنوجوذافترضثنالو

والقصائدالأفضلالشاعزيحذدالمستمعينمنجمهوزا

التناف!نسيجريالذيالأول""الموضوعأنولنفترضن.الفضلى

يكتبشاعرأفضلقن.أيلولمنعشرالحاديأحداثهوعليه

أوالحطشاءالذيالمجلجلالتاريخيالحدثهذاعنقصيدة

وربماجيلنا،حياةصلبفييقعأنالتاريخمنعطفاثأوالقدز

ستأتي؟أخرىأجيالء

علىتماقاممازخابلممازح؟نص!الفكرةهذهأقترح

واقعيةتكونلنكهذهمسابقةأنأدركلأننيذلك.الأرجح

لن"الكبار"الشعراءمنأحذاأنأهضهامن،كثيرةلأسباب

سيترذدون"الصغار"الشعراءمنكثيرينوأن،فيهايشارك

اقترحلوأنهطبغاوالأهئم.يزدروهالمإن،..فيهاالمنت!اركةفي

قارئانفسيأتخئليلالأنني،فوزافسأرفضعليئالأمزأحذهم

الذكرى)تثير"مسابقة"بفكيف،أشخاص!شرةأمامشعزا

تقودناكلمة)وهي"موضوع"وفيعكاظ(لسوقالسيئة

والهجاءالمديحأغراضإلىالمذمومالتصنيفإلىمباشرة

الكلماتمنهينفشها"موضوع"كلمةإنإلخ(؟!والرثاء-..

الشعراء"بينبالفكيد،للاشمئزازوالمثيرة،تقريتاالمحزمة

نأذلكالتعبير(:عنللتحفظهنا)والتنصيمن"الشباب

ثممنويقود،العائمالمجالىإلى،العاثمإلىينتمي""الموضوع

منذلكإلىومامباشنرة،(...و"قضيةومنبر"و"جمهور"إلى

خطاباثقاصتبلنبذها؟علىالعر!جرىكلماقي

إلىالانتماءأساسعلىنادزا،إلأنقديةغيزشعرية/صحافية،

العزلةتقابلهوالمنبزالفرذ"يقابلهفالجمهوز.ضذهاهوماكل

والكليئ"والإشارةالتوريةتقابلهاوالمبالثترة؟والهمسوالصمث

القضايا،رفضنيقابلهاوالقضايا؟التفاصيلتقابلهماوالعاثم

تعنيأفيمنه،مللناماكلتعنيالقضاياأنأساسعلى

السنتيمنتاليئ،،الزاثص،التزانيئ،الصثراخيئ،السطحيئ،القديتم

جذآالبائتالنقاشإلىوصولأ...التقليدفيالاستعراضيئ،

يعني،والموزونالمقفىيعني:الشكلحولجذآوالسطحي

كوك!تباختصار،،يعنيلاذلكوكل.الغنائيئيعنيالحريئ،
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وبيتناوطنناوجعلناهإليههاجزناالذيالنثر""قصيدة

وقضيتنا!..ومنفانا

فييخطرالمجنونةالفكرةهذهمثلجعلماةالمسابقةإلىأعود

الشديدبالتوزطإحساسي،الأول.متلازمانإحساسانبالي

الإنسانيأوالفكريالتوزطهناأعنيولا"يجريماكلفي

المعيشي،النت!خصي،التوزطأيضتاأعنيبل،فحسبالمجزد

وئضز،ومستقبليحاضريفييؤتريجريماوبأن،الملموس

إذا)خصوصتابالفناءيهذدهايكنلمإن،مباشرةحياتي

باتتالتيالشاملىالدمارأسلحةباتجاهقليلأالدائرةؤشعنا

(.الرواجشديدة

شديذلكنه،للأوللوهلةءمناقضتافيبدوالثانيالإحساسأما

علىالباردص،النتمديدص،بالبعدالإحساشإئه.بهالالتصاق

منذيجريماكلعنوغير؟(،)النتمعريالإبداعيالمستوى

البعدبهذاأعنيولا.تحديذاأيلولمنعشرالحاديأحداث

الذيأيضتاالعائمالمجالبلفقط،الشخصيةالشعريةتجربتي

نأئدترضتعريصأقلفيوهو؟إليهتنتميتجربتيأنئعترض

والانتماءزمنءما،فيالتشاركبمعنى،زمنئةمجالأيكون

إليه.وبحرارةء،الحقيقي

فيالمنهجيةشبةلكن،العفويةوشبةالأولىالفعلرذةأنبثد

التيوالمأساويةوالحربيةالسياسيةالأحداثعلى،نفسهالوقت

بالخطرشعرنافقدعكشية:كانتزمائنا،ويشئهدهاشتهدها

العاثم،المجالموجاتمنبموجةءأخرىوشعرنامجذذا،يقترب

منها.أنفشنانحميلكيوسعذافيماكلنفعلأنعليناالتي

قصيد؟،الداخلقصيدةالنثر،لقصيدةأصلئآ"نقاغ((افترضنا

منالقصيدةهذهنحميئأنعليناأنوافترضئنا.والعزلةالفرد

يائسينبضعةأو،الأبراجإلىطائراتهميقودونمجانينبضعة

،وهناكهناالحووبلشنالزاحفيهطآلافيأو،الأبراجمنيقفزون

شعروربما.ضحاياهاالساقطينأومنهاالهاربينآلافيأو

الأصليةالقيمعلىمجذذاللآكيدطازجةذريعةبأثهابعضئنا

وعلىمصدزها(،آغرفلاشخصئآ)التيالنثرقصيدةفي



هؤاشبوأسامر!

هوماكلتنفيالتيالقصيدةهذهفيالمستترةالإيديولوجيا

الخاصن.المجالضمنهوماكلوتمخدالعائمالمجالضمن

ممنالنثرقصيدةشعراءبعضمحاولاتمنالرغموعلىهكذا،

تماسكايريدونقنبعضىأوفيها،الرؤيويالجانبإلىينتمون

منبركسبإلىالساعينبعضيأو،"الكاملة"أعمالهمدأكبر

التيالنثر،قصميدةآحنفقثإذن،،هكذا...جديد/وواسععائم

أقولالاتنتميأنفي،يكتبونهاقنعدذكثيرةمراتتضاغص

لا،الزمنهذاإلى...(تنتميفقط...شاهدةتكونأقولولاتعبز،

لمجردوإئمايث!بع،لاالتعبيريمجالهالأنولا،عاجزةلأنها

تقاومه.بلذلك،تريدلاأنها

إقصاءأنتؤكدالتيوالأمثلةالشواهدمنالكثيرإلىنحتاجلا

.الإطلاقعلىالغربفيالحداثةسماتمنليسالعائمالمجال

مثصلةكانتالعشرينالقرنفيالمؤترةالتجاربمعظمإنبل

فيهومؤترةبهمتأئرة،العائمالمجالبهذاتلكأوالدرجةبهذه

الذيوالفنيالأدبيمزاتجهماالكونيتانالحربانآنتجتهكذا

أحياتا"الحسبانفيتكنلمشئى،دروئاوسلكوتشغبتطور

جداروسقوطالباردةالحربنهايةكما،الباردةالحرفيومثلهما

بما،الاقتصاديةالنيوليبراليةأنأيضتارأيناوهكذا.برلين

إنتاحوراءدافغاكانت،وسياسيةاجتماعيةوقائعمنأنتجئه

تماقا،خارتجهيكنلمالشهعرلكنخصوصتا،روائيئكتابيئ،

..الرقميوالتصويرالفيديوفنوعبروتشكيليئوسينمائيئوفنيئ

بعدها()وماالغربيةالحداثةاستجابتكيفرأينا.إلخ

الاقتصاديةبلىفقط،السياسيةلا،والتحولاتللتطورات

العقدينخلالالعالتماكتسحتالتيأيضتا،والتكنولوجية

تثظركيفةالفرديةالذاتمنالغالبفيانطلاقاوذلك،الفائتين

تجادله،،تسائله،تفهمهكيف،حولهايجريماإلىالذاثهذه

فيه؟التغييروتحاولبهتتأثروكيفترفضط،

واحذاشكلأ،العالممنالمنطقةهذهفي،اخترنافقدنحنوأما

الثيمة""البيتأصبحلقدالبيت:والمساءلةوالرفضللفهم

نرىوبتناإيحاء،الأقلللأسفلكن،سيطرةالاع!ثزالشعرية

.النتهباباثشعراءمئظورمنالعوييالشعرأزجمه!

التعميمآحكقالتحقضلىم!النثرقصبةاصبحت

التكوارحيثةأثعمرديةللقصيدةالاخؤالوج!

وقفةاثخيأووانص-احمواثبلا!ةواثنمطيه

...التجريب

سرعةتتجاوزوبسرعةيومئآ،تتكاثرالتي"التجارب"عشرات

كتابةنفشها:المفرغةالحلقةفييدورومعظفهااستهلاكها،

المقصيئلكن،الفرديةللهويةالمعزفي،الأضيقالحذفيالشعر

تتجاوزالتيوأبعايىهاالهويةهذهأغوارمحاولةءلسبرأفيعن

علىلهموازتاأضيقحذآخلقالأضيقالحذوهذا.البيتعتبة

غيابفي-أصبحثالتي،العربيةاللغةأعني،اللغةصعيد

أشبة-الموضوعتحذيضمنهو!ن،التعبيريالتحذي

جميغهاتقوموالتي،والمجلأتالصحففيالأبراجبنصوص

عدذاوتلثيوالأفكار،والمشاعرالمفرداتمنعددتدويرعلى

عنالتحفظ)معالنثرقصيدةأصبحث.التوفعاتمنمحدوذا

(كتاباتمنأوشعرمنوئيشرئكتبماكلعلىالتسميةتعميم

والبلادةوالنمطيةالتكرازحيث،العموديةللقصيدةالآخزالوجة

غيرالآمنبالحئزوالاكتفاءالتجريبوقلةالخيالوانعدائم

فضفاضتا(،)وإنشكلأأصبحثلقد.المتطفبوغيرالمغامر

عجزث،وبالتالي.ثابتانسقاتعبيرثآ،عرقا،ثابتةشبةملامخ

الارتفاععن،غيرهماأوالحرةأوالعموديةالقصيدةأختهامثل

متغئرعاليمفيالعيشنيفرضهاالتيالتحذياتمستوىإلى

وجموذهاعجزها-الحالية-العربيةاللغةلتشارك...ومتقفب

اللغةتصبحفحين.القاتممصيرهامنوافزاوجزءاوانكفاءها

فييندرجهذافإن،بهاالناطقينلأولثكبالتحديد،جذابةغيز

فحسب.الأزماتلا،الكبرىالنكباتعداد

ناهيك،الشعريةالمجموعاتمنمئاثبلعشراث،تعجزحين

تحريكعنوسواها،الإنترنتمواقععلىالمنشورةبالقصائد

والمخئيهة،اللغةميا؟،الراكدةالمياههذهمنضئيلصجزءصولو

الأسئلةبطرحونبدآ،نرسيسثولتأنفسناعننطرخأنفعلينا

اذعاءاتناوحول،والحياة،واللغةالشعر،حول،الجدية

الشخصي!جهلناحولالأحيانمنكثيروفي...الشخصية

بيروت

هؤاشأبوسامر

ثثنسطينيلنورلإعر
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يتبعونهمغاوينلا:العربالشعراء

التلاويتمام!

نيسانفيأقيمثشعريةأمسيةخضترواشخصءتقريتاثمانمئة

ثمانمئةنعم،.الجددأميركاشعراءلبعضنيويوركفي7002

الشعرلربطاليومشعرائهاأصواثتعلو،هذاومعشخص!

اللغةإلىالشعريةاللغةوإدخالي،الأميركيةبالحياةالأميركي

سنة.بعدسنةالشعريةوالجمدياثالمنتدياثوتزداد،اليومية

لمالتيالداخليةبنزاعاتهمشغولأيزالفماالعربيالشعرأما

وشعراؤههوويزدادسنة،خمسينمنأكثرمنذقحاوزهاتتغثر

وأتأثيزهويقل،العربيةالحياةوعنالمتلفيعنوعزلةابتعاذا

وليسالإنسانيةبمضامينهابتداء،العربيالإنسانفيينعدم

بلغته.انتهاء

،العربوالنفاذالشعراءساهم،الماضيةالأخيرةالعقودطوال

في،والعولمةالديكناتورية،الأنظمةبيدءمعيذا،الإعلاميةوالمنابز

لاإرادئآ،أوإرادئآ،العربيةالحياةعنالعربيالشعرإقصاء

يليمافيوسنقوموفغالية.قسوةتقلعذةءلاوبطرق/ووسائل

العاملثندوزيإيجازبعدهذه،)الشزيرة(أدوارهمباستعراض

والعولمة.المذكورةالأنظمةأي-الآخرش

لأنظمةا

والمثقفينالثقافةعلىالأنظمةشثتهاالتيالمننهمةالحروبإن

ترويجهاإلىبالإضافةقرن،نصفامتدادعلىلهاالمناوئين

يجيدونمماأكثزالكتابةفنيجيدونلاالذينالسلطةلمثففي

العالمثقافةءفيأزمةخلقث،رجالاتهاسئاراتغسيلفن

الكئابمنالعربيالإنسانلنفورملاثغاوجؤآ،العربي

ضربئهالذيالحصارأنكماالرديء.والكتابالرديئين

وأ،أقطارهمخارجبعضيهمسفربمنع،المثقفينعلىالسلطاث

الحدودقسوةمنضاعفقد،السجونفيالآخربعضهمزخ

إلى.بينهاالجغرافيةالمسافاتئعبومنالبلدانبينالسياسية

أخرىتداولحظزأو،الكتببعضطباعةحظزيضافذلك

بعضإلىالثقافيةالمجلأتبعضدخولومنغ،البلدانبقيةفي

فأذىتوففها(.فيسبتاذلكوكانمثلأ،الناقد)كمجلةالدول

قزائهم،وعنبعضعنبعضبهمالشعراءعزلإلىكهذلك

8002-7/8/!الرداب76

ولا.العربيالمجتمعفيتأثيرهمإلغاء()أوإضعافوإلى

ترئيالتيالحكوميةالدراسيةالمناهجدوزأيضتاننسى

التيالأدبيةالمواذجفافبسببالشعركراهيةعلىالناشئين

تراثيةحالةالشعرأنعلىلاوعيهمئرئيأو،اليهمتقذم

السئابمحندالأحوالأحسنفيوانتهتالقيسبامرئابتدأث

نأإلىالإلماغالمناهبئتلكيفوتأندونومن...قئانينزارأو

علىوخروبخ،وعصيان،فرونالغالبفيالحديثالشعر

والزندقة،للإباحيةترويبئأو،العالميةللإمبرياليةوموالاة،الأمة

الدول.بعضفيالحالهوكما

العولمة

ئعنىالذيالاستهلاكيالثقافيالترفيهأدواتالعولمةقذمت

عنويبتعد،الأولىالدرجةفيالسطحيةالبصريةبالثقافة

علىالصغيرةالثقافاتمحؤويحاول،الإنسانيةالمضامين

العولمةتقذموفي!ما.والطاغيةالجديدةالشموليةالثقافةحساب

وعلى،التقليديةالثقافيةالأدواثفشيئاشيئاانحسرثذلك،

الشعراءعلىاستعمالفايقتصرأنيكادحتىالشعز،رأسها

الثقافي.بالشط!المهتفينمنالقليلةالقفةوعلىأنفسهم

الشعززالفما،منزلكلدخلثالتيالالكترونيةالشبكةأما

.المبعثرةوالمنتدياتالمواقعبعضعلىمقتصزافيهاالعربي

إلىأوبينها،فيماوالتنسيقالتنظيمإلىتفتقرهذهوغالبية

تياراقيخلقعنعاجزةزالتوماالمواذ.اختيارفيالموضوعية

رونقهالشعرإلىظاهرةءشعريةءتعيدتكرش!أو،معينةشعرية

ينحصرترقالا،العربيالإنسانلحياةضرورثةفثةبوصفه

وقخزتهمالورقيةالنشروسائلبهمضاقتالذينبالشعراء

شاسعةمساحةالإلكترونيةالشبكةفيفوجدواالجماهيز

!بالضرورةأحذيقرأهاأندونمنو!كن...للكتابة

لنقادواءلشعراا

أحذ،يئبعهميعدفلم،الغاوونيئبعهمالذينالنتمعراءأما

هناهذىغيرعلىيسيرونأنفشهم:الغاوينهموأصبحوا
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علىئوافقنشردارأويغتلونه،ثقافيئمنبرعنبحتا،وهناك

شخصءأوالشخضي(،حسابهمعلى)ولوكتاباتهمنشر

الحياةفييمثطدمونماكثيزا.إليهميستمعواحدءأحياتا

قديفه""إلأالشعرمنأحدثلا"أنابخملءجارحةءمثل:الواقعية

هذه"ماأو:"؟الحديثالشعزأفهملاأنا"عفؤا،أو:

بهذهيهتثمقنهناكزالأماتكتبونها؟التيالخزعبلات

الأشياء؟إ"

الصورأوالرموزاستخدامفيالشعراءبعضمبالغةأنوالحق

حاولواالموهبةفيلنقصيأوالسلطاتمنخوقا-التجريدية

لعبث-لهاحللاشفراتعنعبارةنصوصهمبجعلتعويضته

القزاء،وجهفيتافةإغلاقاالنصوصإغلاقفيأساشادوزا

عنأشيعثالتيالرئيسةالسمةهوالغموضنجعلالذيالأمز

قراعته.شزاتقاءإلىبالكثيرينؤخدا،الحديثالعربيالشعر

الذي،"الشفويالشعر"شعراءمنموجةسادت،المقابلوفي

لنثرثاتالمباشرالوصفعلىالقائماللاشعرمنالكثيزبهلحق

الجمالئةجوهرمنالأدنىالحذامتلاكهدونمن،الحياة

الشعرية.

الخمسينياتبينالعربيةوالفكريةالثوريةالحركاثآنتجتكما

بأرديةتسربلواالذينوالمثقفينالشعراءمنأجيالأوالسبعينيات

بوحواوما،الماطرةالليلأرصفةعلىوالتسكعالتقنتثف

لم)حتىوالشرابالطعاملشراءخؤلهممفنالماكيقترضون

إلأمنزلأيئركواولمإئاه(،سدادهملعدميفرضهمأحذيعد

بصورةير""الغربيةالقيمبعضنوتبئوالهم،مأوىلالأنفيهناموا

الشاعرصورةوتحولث.للإباحيةمثالأأصبحواخاطئةءحتى

ذلكصورةإلىبنبيئ،أشبةالأياممنيومصفيكانالذي،العربي

منهونقزالأقربونتتذهالذيالمتشتزيىالمفلسيالصعلولث

نالأبعد!

الشعراءهؤلاءغالبية4جديتزحزخلمقرن،نصفامتدادوعلى

علىدخفناكمازلنا،فما.ذاتهاالمواضيععنوالمثقفين

الشعر،دورحول؟عينهالجدلإلىنستمع،مجموعةءمنهم

.إثشباباثنت!عراءمنطورمنالعرييالشعرأزهة.

الشعراءساهمةاثاضيةالاخيوةاثعقودطواو

معبب-يذا،اللإعلاميةوالمنابر،العربلنقارروا

اثهـثمعرإقصاءفيواثحوثهةاثديكتاتوريه،امملآنطمة

العربية.الحياةعنالعويي

قصيدةأثم)هيحداثةأكثزوأثهماالنثر،قصيدةوشرعية

وأنسيالماغوطمحمدوحول،اليوميةالقصيدةوحول(،التفعيلة

وغيرهابرناروسوزانوبودليربونفواوإيفوأدونيسالحاج

...عندهاتوفصالشعرأنخسئناحتىتكررثالتيالأسماءمن

الأعداء"الشعراء"حولالمعتادةالنميمةبمواضيعطبغاناهيكم

وأالآخر،علىأحذهمحسدءيحملهمالضغينةءأو،كانواأئآ

الشاعزيهئمماآخزولعل.المتطزفةالثقافيةالعصبيةبسبب

لتعفمأوفعلأ،جديدصإبداعيئنصنلكتابةالجهد4بذهومنهم

لقراءةبلبعضتهم،ئغوزالتيالأساسيةالنحوقواعدبعض

لهذاالذثمأوبالمدحعليهينهاكأنقبلالشعراءلأحدديوانص

!ذاكأوالسبدب

إلىأذى،معروفهوكماالنثر،قصيدةشيوغأنكما

قلمهامتشاقعلىجريئاوذلثقمثقنكلوتجغل،الاستسهال

بأضعفملفآبالضرورةيكونأندونمن،قصيدةوكتابة

حياته.فينهايتهإلىكتاتايقرألموربما،الشعريالإيمان

لاكانظاهرةأوصئفأننيغيرالنثر،قصيدةضذبالطبعلسث

دوا?لأفيالمصاحبالجانبيكالتأثيرتماقا،نشوئهامنمناص

ثأثيراتلاالذيالدواءأنمفاذهاالطدثفيمقولةوهناك؟فغال

.الإطلاقعلىلهتأثيراتلالهجانبية

ماإلىالمنحازونمنهم.فأنواع-ندرتهمعلى-النقادأما

عنكتدتإنيخنتصىقنومنهم.والفكريةالشعريةميوتهميوافق

كتبقنومنهم.الثقافية"صفحته"فيعمرولهيئشرزئدءألأ

النقذاعتؤلقنومنهم.كتابهعنزئذيكتبكيزثدكتابعن

حركةءشعريةصظلفيالاستمرارعلىيشخعهمآيزولم

الرداءةمنرأىماولكثرة،وحالةءثقافيةءراكدة،مضطربة

قنومنهم.تالياسأذكرهالأسبابصوهناكهناالمنشورةالشعرية

التي،الكبيرةالشعريةالأص!اتعلىالنقديةدراسائهاقتصرث

مشفةنفشهليقيوذلكعنها،كتبماكثرةمنبالتخمةأصيبت

صوتءلمعننقديةيمدراسةبنشريجازفناشرعنالبحث

لممصطلخاتكونقدفهي""الموضوعيةأما.أحدبهتشمغ

الأغلبية.بهتسمغ
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ك!ته!ر!إث!ث!هاالكقثسعوأء

الإعلاميةلمنابرا

إلأهيمااليومالعربيالثقافيالإعلاميالواقعصورةإن

الأخيرةالعقودفيالواقعلذلك-قليلأمعدعل-استمراز

كانتوالمرئئةوالمشموعةالمقروعةالثقافيةالمنابر!ان.الماضية

المنابزالأوليشمل.رئيسيننوعينإلىمنقسمةتزالوما

المناصببفتاتقيعواقنحولهامنتجمعثالتي،الحكومية

علىبالضرورةيكونواأندونمن،الحكوميةالمنحأووالرواتب

نفسها،علىالمؤسساثتلكفتقوقعث.بالأدبوثيقؤعلاقؤ

أركيولوجياعلماءإلىماشةحاجةفيأصبحثحتىوتحخرث،

والأمسياتوالصحفالكتبمنالركامهذانبشعلىقادرين

فينفشهظنإلأمصادفةعابزدخلهاماالتيوالمهرجانات

للضجيج.متحض

تزغمهاالتيالورقيةالمنابربعضنشملفقدالئانيالنوعأما

الميولفييشابهونهمقنإلىانحازواالذينالشعراءبعضن

إلىلاحفاذلكفأذى،والسياسيةوالفكريةالشعريةوالأهواء

علىمحسوئاتقريئاشاعركلوأصبح،والتبعياتالمحسوبيات

النشرمعاييرعنالأموزخرجتوهكذاما.صحيفؤأومازمر؟

هنالكوأصبحث،والموهبةالنمنجودةتتوخىالتيالراقية

وأنثرفي(،أئمهو)أموزونالنصنبنوعتعنىمغايرةمعاييز

أوالمحرربصلةأومغمور؟(،أثمهو)أمعرو!الكاتبباسم

لممعاييزوهيعدوبم(.أئمهو)أصديقبالكاتبالحاكمالنظام

تعفمهالذيالديكتاتوريالنقسمنالأحيانمنكثيرفيتخل

وفيإلغائهأوالآخرإقصاءفيأنظمتهممنالمنابرتلكمتزغمو

قنحولتتمركزماغالئا)التيوالاثتلافاتالتحالفاتإنشاء

منأوما،ثقافيؤمجلؤأوجريد؟فيالتحريررئاسةسذةاعتتؤا

إفا،ماكتاباتحايىأوماثقافيئمنبوعرشعلىئصئبوا

كهوهذا(.حليفةحكوميةبقواتبآلاستعانةأوثقافيبانقلاب

فيساهمثرديئؤنصوصبىإظهار()أوظهورإلىأذىبالطبع

امتدادوعلىفشيئا،شيئاالشعرمنالعربيالقارئنفور

الثقافية.الصفحاتفيي!شرلمامطالعتهسنواب
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؟ذنإ

مرة؟درويشمحمودصزحكماموهبةأزمةليستفالأزمةإذن،

هوكما،قليلونولكنهم،موجودينزالواوماكانوافالموهوبون

عموفا:الشعريالواقعأزمةهيالأزمةإنبل.دائضاالحال

بالشعراءوانتهاء،والناشرينبالنفادومروزا،بالأنظمةبدءا

نأعربئأإنسائاتسألعندماأن!حفأالمؤسفومن.أنفسهم

نزارهوسئأيذكرهمقنأصغزفإنمعاصر،شاعراسخ!يذكر

وأقليلأ،مطلغاكانإنأدونيسيذكروربماالستاب،أوقئاني

ماجدةأوخليفةمارسيلإلىيستمعكانإندرويشمحمود

ال!مي.

والإنسانالعربيالشعربينالارتباطفأمنالحالةهذهإن

والى،بكاملهاشعريؤأجياليأسما?أوسحقإلىأذتالعربي

السبعينياتأواخرفيورائعؤنجصوصئاكبيرؤمواصتتغييب

تلاهم.قنعلىوالدوز...والتسعيناتوالثمانينيات

فلكي،الكأسمنالفارغالنصصهذامقاليفيأص!إذوأنا،

نصص(نفسيأستثني)ولاالآولىبالدرجةالشعراءأحقل

أصابعهموضغمنهمألتمسنولكي،يحصلمافيالمسؤولية

بذلكفلعفنا.ال!ثمعريكاالاكممواضععلىالجمالوالفائقيماالرقيقة

...العلاجءعلىعصئةليستلحالؤدقيتيتشخيصيإلىنصل

الماضية،العقودفيمزتالتيالقجربةتوفربعدوخصوصئا

أذتوالنشروالاتصالللإعلامجديدةوسائكاستحداثوبعد

أمامهمالأبوابئوفتحتبينهمالشائكةالأسلاكقطعإلى

سواء.حذعلىوالاطلاعوالنشرالكتابةفيجديدؤلخياراقي

دمشق

التلاويتمام

سوري.شاعر
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الكربجاأثشدرأؤمة
الشرأءاثئي!رر!طورص

م!

للحواوأبواباللثثعرأؤمة

سعدالهاديعبد،ناعوتفاطمةحسن،صلاحل!

التماميمهديلنق،

التنسثرعلاقة!حورنغطىأفىالمكلع!منآل!،اكتنتم!نا

بسببواحدكهـلؤضرركقإجتماعيواالسهـياسربالحراكأ

كيهاعديدء،كثهـاثحاتوصلتتاوقر.وتشغبثاافيفكارغنى

اكا-وفدكنىأ،،كت!اء،تسلحؤولثصهادالثوإضاءاثآفكاو

كمنها:رنورد.قاد!مهكملفاتكافيوالحوارللبحتبواناأتكوق

الطويلةالعربيةالثقافةمخاضات

برعراقيأشاعرحسنصلى*ح

ولا،العربيالشعزبهاأزمةءيمزعنللحديثمبررأىيوجدلا

الثقافةأزمةعننتحذثدعوناولكنالآن،العالميالشعز

هوالعربيفالشعر.""السلبيالعربيبمفهومهاالراكدةالعربية

كهاالثقافةتختزلأنيمكنولا،العربيةالثقافةمنجزء

بالشعر.

العربوالفثانينوالشعراءالكتابعدذاليوتميتابعقن-أ

نأسيظن،أوطانهمخارجيعينتصونالذينبالعلماء()ناهيكم

نأبعدجميغاهاجرواأنهمأو،المثقفينمنخالصالعربيالعالم

منهمبقيلمنالفرصةأتيحتلووأئه،أمامهمشيءكلضاق

العربيةالثقافةتحو!لتلقد.ذلكإلىلسارعواالخارجفيللعيش

الدعواثوما.الزمنبمرورتتقفصوبدأثثقافةءمحلئة،إلى

منالعربيةاللغةعلىخوقاالآنئطققالتيوالقلقةالكثيرة

هذهمنيتأكذأنفييرغبوقن.لذلكمنطقيةنتيجةإلأالاندثار

بلدءمثلفيالأمئةنسبةأنيعرفأنإلأعليهفما،المخاوف

فقط!..بالمائةوأربعونسبعةهو،العربيةالثقافةرائد؟مصر،

توشك،"الكتاب"ثقافةبأنهاتوصفكانتالتي،العربيةالثقافة

فيالكتابكانسنةخمسينفقبل.شفاهثةثقافيماإلىتتحولىأن

فيتوزعنسخةألفخمسينعنيقللامامنهئطبعالقاهرة

العربالكثابأكبرفإناليومأما"العربيالعالمأنحاءكل

منأكثزيطبعلا(محفوظنجيبنوبلجائزةحائز)باستثناء

شهرةءثقافةأصبحتالعربيةالثقافةنسخةآلافخمسة

تبزأدبيةجوائزعنالإعلانعلىطويلوقثيمض!ولمبامتياز،

ممدوحمحمد،حسنأديبعفوش،سمرون،

هووكما.أضعافهاثلاثةهيبل،نوبلجائزةالماديةبقيمتها

عربيةثقافيمابناءليسالجوائؤهذهمنالهدففإنمعروف

عنوالبحثمنابزةهيمابقذر،الإنسانتحترمأصيليماإنسانيةء

السيكولوجيا-إلأتفسيزهاتستطيعلاإضافيةصشهرةء

"الثقافةأنوهي،زيمانالهولنديالشاعرنبوءةصختإذا

ستكونفتلكأوروبا،"منستنطلقوالإنسانيةالحزةالعربية

منتبفىماستعيشالعربيةالثقافةلأنذلك:حقيقيةكارثة

علىتقفصئهاذلكوسيرافق.فيهوستندمج،المنفىفيحياتها

سيعنيالذيالأمز،النهايةفيوانحسازها،الأولىأرضها

هذهمنتشخزألأعليناوينبغي.بهاكتبثالتياللغةانحساز

الأرضنتجتاحالعولمةأنغلمناإذاخصوصتا،المظلمةالنبوعة

الرياخهذهبهنواجهمااتعربنحنلديناوليسالضوء،بسرعة

الجميغيغرفهالذيالأثيزالمكانوهيالصحراء،غيزالعاتية

لذلك،مرلتئحونأنناويبدو.العاطلينكنيستوعبأزلثآمنقى

السياسيمستقبلهانحطاطيستتبعشعبأفيثقافةانحطاطلأن

هذهكلتخمعالتيالبوتقةهيفالثقافة:والعلميوالاجتماعي

ترىيافاعلوننحنفماذا.عنهاوتعئزعنها،ؤتزلثتح،المعطيات

خسزناأنوبعد،فلسطينفيالجوهريةقضيتناخسزناأنبعد

الحداثة؟علىالوحيدةنافذتنا-لبناننخسرونكاد،العراق

بالتابواتالعربيةمجتمعاتنافيالرقابةمفهوئميرتبط-ب

ترسينيعلىويشهر.والجنسوالسياسةالدين:المعروفةالثلاثة

ثقافةوالمحمئلة،والفردوالدولةالمجتمعمنكلالتابواتهذه

هذهومن.عاطلة""ثقافةجعلهافيكثيرةعقباثئسهم""مغلقة

وأالواحدالحزبوهيمنة!السياسيةالثطمتخفص:العقبات

والتراجغ،الأمثةوانتشاز،التعليموسوء،العشيرةأوالطبقة

الطبيعية.والكواوثوالحروفيالفقر،4واستفحا،الاقتصادي

إلىالفرذتحولرقاباتءكثيرة،بدورها،تفزخالأسبابوهذه

نفسئآ.المعوقالرقيدثأوالسلبيالرقيمثهوأخر،نوعرقيبءمن

تقليدئة،كانومهمانوغهكانمهما،نشاطكلفإنثئمومن

قبلىبمراجعاتءكثيرةصيمزأنوينبغيعبء،إلىسيتحود

الطبقةأوالدولةفإنالحالوبطبيعة.إنجازهأوبهالشروع
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اراثدآثشعو:اآرصلأ

،الرقاباتهذهتغذيةفيتسهمالمهيمنةالنزعةذاتالحاكمة

والفردالمجتمع!لىالضغطعناصرمنعنصزاجعلهاوفي

وعلى.سياساتهاوديمومةديمومتهاأجلمنوذلكالسواء،على

اجتماعيوخيارثقافينمطإلىالرقابةتتحؤلالشاكلةهذه

ومن.الشارعأوالمدرسةأوالبيتفيسواء،التربيةفيوطريقؤ

المواهدبانطلاقمنتحذالتيالقسريةالذاتيةالرقابةستنشأثم

لاالفردلأنذلك"الابتكاريةالطبيعةذابالشخصيةوالخبرات

المغلق.الاجتماعيمحيطهخارجالمغامرةأوالتجريبعلىيجرؤ

بشبمالرقابةستلغيالاتصالاتثورةأنالناسبعضنيعتقد

العالم،فيدولةأية،الدولةلأنخاطن،التصورهذاولكن.تلقائيئ

الدولةفبإمكان.صارمةسزيؤرقابؤإلىالاتصالوسائلئخضع

إذاالخاصةبوسائلهاشخصلأفيالإلكتروني-البريدمراقبة

خطزاأوالقوميأمنهاعلىخطزايشكلالشخصهذاأنشعرث

للحديثمعنىفلا،وعليه.الخارجيةأوالداخليةسياساتهاعلى

علىالإنترنيتيوفرهاالتيالإباحيةوالمواقغ"الرقابةاختفاءعن

نأتستطيعمنفذالهاتقذممابقذرالدولةتخيفلاالمثالسبيل

ونزعاته.المجتمعحركةبرصدخلالهمنتتحكم

هولندا

شعرةأزمألا،ومثقفقارئأزمة

مصريلأ()شاعرةناعوتفاطمة

وخرجمات،قارئأزمةالأزمةالشعر.يعيشهاأزمؤمنليس

شاشةأماموترافيببلاهةيتمذد،بدين،كسولكائنرمادهمن

جوفهافيئمتدثماكلتمتصنإسفنجقطعيمامثلاللليفزيون،

هذهملومنتتوفعونفهل.حلوةأوكانتفزة،سوائلمن

التعاملعلىبالقدرةناهيكمشعريأ،دهـيوائاتتناولأنالمخلوقات

معه؟!

علىبدألبتغملالتيالفاشيةالأنظمةبعلمالأزمةهذهتشكث

بثورؤسيقومونلأئهمأرواحهمواستلابالمواطنينعقولتفريغ

حكافهم.يفمعهممذىأفي%لىيتأفلونحينالتالياليومفي
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وغر!،الكتابمحلالتافهةالفضائيةالقنواثأخفتولذلك

الصالوناتمحلالتافهةالمحمولورسائلالإنترنتيةالدردشة

صالون)مثلالكئابكبازيعقدهاكانالتيالرفيعةالأدبية

يمزلا،المقابلوفيوغيرهما(.حسينطهوصالونالعفاد

أوروبازرثولقد.الإطلاقعلىبأزمؤقارئهولاالعالميالشعز

مدىورأيث،مهرجاناتفيللمشاركةالماضيالعاتمعدةمراقي

الثمنغاليةتذاكزيدفعونالناسإنبل"هناكبالشعرالترحيب

الدنيا!أرجاءكافةمنشعراءي!شمعوالكي

المتقفأوالقارئ"أزمةأناوأسفيهالشعر،كا،أزمةتسفيهماإن

ولصالحبامتياز،سياسيئالأوذمرد،ه"المعرفةفيالراغب

نأبسهولؤتستطيعلأنكذلك؟الحاكمةالئالئمأوكهما:أمرين

الراغ!ثالمثق!وأما،العقلفستق!تأوجاهلأتقمغوأنتشوش

تقمعه،أنالمستحيلفمنالفنيةالمنازعذوأوالمعرفةفي

!!طما:يقولالألمانيغوبلزتجعلماوهذا.دوفاالحاكتموسيزعج

المذهوالثانيوالأمر.كامسذسيتحمشسث.ثقافة"كلمةسمعث

يشاءمابهايلعب،الحاكمأوراقأحذأيضئاهوالذي،الديني

أجندته.لصالحيشاءومتى

صراعأفيفئيثئبهصالتفعيلةوشعراءالنثرشعراءبينالصراعأما

آلشسفح!.مشاكسمناوىهووماقاز،مطمئنهومابين

التأثيريونثار،التشكيليالفنفيالوحشيةالمدرسةماتيس

عزيزي،!يامشففا:لماتيسقالرينوارإنحتى.بالجهلوائهموه

فيالأسوذاللونآدخلأنهذلكإكاالإطلاقعلىرشافالستآنت

اللوحة.فيخواءبللوئاالتثيويونيعتبرهلمماوهو،لوحاته

بالأخضر،لوحتهفيالرجكوقوقالأشوذ،ؤضتغماتيسلكن

للجميع!لساتهأخرجثمذراعئه،ومط،عنقهوأطال

القراعةعودةبعدإلأالعربيمجتمعنافيشيءأفيئضقخلن

كيف.الطويلةرقدتهمنالقارئواستنهاضوالمثقفوالكتاب

علىالشرسةبالثورةيبدأالمدىطويلبرنامبئإنههذا؟يحدث

أكثرها!وماالفاشسمتية،الئطمكلوعلىوتخفبمسلفيؤكل

القاهرة



للحوارأبوافيالشعزأزمة!

وتجاوبوتضييقءتتثغزمتماأ

عراقي()شاعرسعدورزالكهارىعبد

نفسهالموقتفيولانعمشعر؟أزمةهناكهل

للمجالتضييقوثمة،الشعريةوللحركةللشعرتتبعأزمةهناك

الأخيرين.العقدينوبخاصةءفي،ورواجهونشرهالشعرأمام

العالمفيالشعرمثلذلكفيمثفه،العربيالشعزذلكويمثثمل

بالقارئالنتماعرللقاءهنتئةقاعدةينتمكلالأمزوهذا.أجمع

ذلكتجاوزعلىقدرتهوعديم،إليهوصولهصعوبةبسبب

وجهعلى)الروايةالنثروطغياب،المحدودةالإعلاميةبأدواته

النشر.وذدزالمكتباتواجهاقيواحتلا؟ورواجه(الخصوص

الشعريالنموذجفييجدلاالقارئأنذلكإلىيضاف

مرورمعوالفجوةالشاعر...معحميقاشعورثأتواصلأ

تزايد.فيالسنين

لدنمنوتقثكهسحزهيفقذلمالشعرأنأيضتاأرىولكنني

خفت،وإنوقراعته،نشرهعلىالمراهنةأنذلكودليل.القارئ

النتمعرمعالكبيزالتجاوفيئظهرهماعلىمستمزة،مازالت

دولفيأوالعربيعالمنافيالأدبيةالمهرجاناتفيوالشعراء

الفتراتفيالجمهورأنهناأؤكدولكنني.المختلفةالعالم

الكبيزالجمهوزذلكيعدو؟ومتفزذا،خاصثآأصبحالأخيرة

والذائقةالعمليةسيرفيوالمؤثز،كبيرةبدرجةالمتأتزائمسئيمن،

،للنت!عوبالأدبية

.والشارعالمجتمعصوتالشعرفييرىيزالماالعربيعالمنا

لهيعدلمالجماهيريفالنتصعرحقيقئآ:أمزاليسهذالكن

تغئرمعتغئرالعربيالشعر.محدوذاأصمبحأو،وجود

ومدارسهأدواتهوتعذدتشكيلهفيمختلقايعدولم،الظروف

فيالكبيرالتقارببسببالآخرالعالميالنموذجعنوأنماطه

حتىالأشياءأصغرمنمعولمصعالمصفيوالتلاقيالربطوسائل

يتطورانوجمهورهاتشعرأنرأيتيوفي.التقنيةالتطوراتآخر

بماشبيهثنوتراجعصتقذمفيوهو،والوقتالظرفبتطور

ضرورةعلىالتماكيدمنبذلاوهنابرفته.العالميالشعزيصيب

.الشياباثشعراءمنطورمناثعربيالشعرآزكلآ"

عودةبعداث!مجتمعنافيشيءآ!يصلحثن

مناثقاريواستنهاضروالمثقفوالكئابإثقراءة

اثطويله.رقدتة

لاحتىالنشروذورالعربيةالثقافيةالمؤسساتقبلمندعمه

إليها.وقزائهامجمعاتناحاجةتنتفيبائرةبضاعةإلىيتحول

ولم،والتنوعالاختلافمندرجاتإلىمجتمعائناوصلثلقد

فالتغثرات.لهاكصوتءوممتلفيهاالشعرتعريصبالإمكانيعد

وفيتشذيبها،وفيالمعايير،تقفبفيتساهمالجوهرية

السابقفيمتأكذاأكنلمومثلما.بالكاملقطعهاأو،تغييرها

بهذااليومأراهأعدلمفإني،العربديوانالشعرأنمن

خاصة،حالةفالشعر.الطريقهذافيجدواهأرىولاالتصنيف

سياسي.لتثايىأولمجتمعءأولنتمعبممتلأيكونأنعليهوليس

حاجةولابه،ومستمزومكتفءبذاتهوخاصنخالمنتكوينإنه

ومثلما.المحزضةالدعاياتإلىولاالمقئنالتصنيفإلىبه

نستطيع،الأدبيةوذائقتهاالمجتمعاتبتغئر،فإئنا،سابقاذكرنا

الشعريالنموذجعلىالطارئةوالتغييراتالأصنافتقثل

مختبرضمنطبيعيةحالةبوصفهامثالأ(النثر)شعرالعربي

بل،السابقةالنماذجوبينبينهاتعازضنولا،العربيةالشعرية

بلدءومجتمع.كأفيللشعريةفخييينونسغاإمداذانراها

كلبعد،العربيةوالشعريةالشعرفيالوحيدةالحقيقيةالأزمة

فيهيالأزمةهذهوحلو4.وتجاوبتوصيليأزمةهيقلث،ما

آفاقصعنالبحتمحاولتهوفي،يكتببماقناعتهوفيالشاعر،يد

وممتلأضرورثآنموذتجاليكونالشعرينموذجهجديدةءلنقل

أنهاوأرىذلك،كلقبلقراءةأزمةهيأزمئناالمتغثرللوضع

بصورةءعامة.والثقافة...الأدبيةالنماذجأغلدبتطول

نياسباإ

أزمة؟فيالآنقبلالشعريكنآؤلم

سوري!أإننا!كوذعلونتوسر

ليسإذ،بتأكيدهاشبيةنكرائها.أزمةفيالدوامعلىالشعر

لأنذلك.أزمتهمنئخرجهأن،باستطاعتهولاأحد؟شأنمن

بحث؟مكانوكلعصرصكلفيذاتهالإنسانأزمةهيأزمته

عنبحثشيءصكلوقبل،والمدهشوالمبتكر،الجديد،عندائثم
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أ!آويم!أ

مساهمائتاوما.أحدعليهايخصللنالتي،الكبرىالإجابات

أثر.تركفيالرغبةقبيلمنإلأعنهاالبحثفي

الشعزوليس.حولهوأزمةفيه،أزمةهيإذن،الشعر،أزمة

يخسركونيأزمةهيوإنماوله،فيهيحصلبمامنفرذاالعربي

جديد:رقميئمنتجحسالبعلىشاعريتهمنشيئايوبمكل

ماويهتكصخصوصية،الطريقجماكفنخسرمامسافةيختصر

فنفتقدذاكرتناعنوينوبالسز،التقاطدهشةفتضيع

فينا.البشريخصائصأبرزهي-ودموغاابتساماتي

وماهيتهوجودناأزماتفيولنبحذجانئا،الشعرأزمةفلنترذ

أزماتنا!بحلالشعرأزمةخلللجميعآضئمنوأنا،وغايته

دمشق

أزمةيوندلاالشعريةالأشكالصراع?

(سوري)شاضرمخمدحسنأريب

النثرقصيدةبينخاصنوبشبم،الشعريةالأشكالبينالصراع

الصراعتجفياتأحذوهو،الحالبطبيعةجديذاليس،والتفعيلة

إلىالنثرقصيدةخروبخالشعر.فيوالتقليدالتجديدبين

الجنسهذاتلفيمساعيةفيتأزفاؤئدالشعريالمشهد

نأدونمنهذا...مؤثرةفعليرذاتالمقابلفيووئد،الشعري

والنثر،التفعيلةمغا،للشكلينالكلاسيكيالشكلمحاربةننسى

منالموقفضجيخاءمنأقلالتفعيلةمنالموقصكان!ان

النثر.قصيدة

تحريكفيبأمانةدوزهاالنثرقصيدةاذت،المقابلفي،ولكن

منالكثيزأزاحتفقد.الشعريالمشهدفيالراكدةالمياه

كماالشعر.تعريفإلىالنظرةفيوالجاهزةالمقولبةالمفاهيم

التيكها،الشعريةللاشكالكبيرةفائدةحولهاالاختلا!أذى

الشعرلتعريفحصرك!امتلاقيفيأحفيتهاإثباتحاولث

خلالمنجلدهاتبديلالتفعيلةقصيدةحاولثوهكذا:الحقيقي

مفرداتءواقحايم،القوافيبينالمباعدةأو،القافيةعنالتخفي
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وحاولشعريته؟عليهاوبنىالنتزاستخدمهاطالمايوميؤحياتيؤ

ورثهاالتيالشكلصرامةأعباءمنالتخفيصالعموديالنصن

منافسؤإلىالنثرقصيدةحولالاختلا!أذىكماجذ.عنأئا

فيالأقلعلىنتيجئهائحسمولنلمالشعريةالأشكالبينقوية

للوذئدلحسيرولا،بالنتيجةالشعزيخدمصراغوهوالمنظور.المدى

التيالإلغائيةالمحاولاتمنالرغمعلى،يقالكماقضية

عنغريبةمحاولاثوهي-آخرشعرك!ضذشئىيمارسها

الفسحةوفيبالآخر،القبولمنتهىفيالمتمثلإالشعر،جوهر

فجرمنذالشعزعليهايراهنالتيالتعبيريةالحريةمنالكاملة

التاريخ.

يوفدولا،طبيعيالشعريةالأشكالصراغفإن،النهايةوفي

الشعرلاستمراريةوقوذهوبلالشعر،هيبةمنتنالأزمة

وفي،اللغةتنقيبفيبدورهيقوموهو.روحهوتجديبوفرأدتيما

التيالكبيرةالتغئراتجديدءيواكبكلعنشقوقهافيالبحث

الثالتة.الا!لفيةمطلغالعاتح!اجتاحت

دمشق

والكتابةالقبحبينماالاتشاق!د

(مصري)شاعررزقممدوح

آلزمنتقذتمكمامتزايذا:حضوزاالعالمفيللقبحأنأفترضن

بعلاقةالمسط!لةتشبيةويمكن.وقسوةشراسةأكثزالعالئمأصبح

يمكنأو؟الماضيإلىالغريزيالحنينوأسبالببطفولتهالإنسان

بلدءمافيالكارثيةالاجتماعيةالأوضاعبمقارنةتشبيفها

كجئؤمعهاالتعامليتح!سابقؤزمنيؤحقبأثناءبأوضاعه

لنوالتيتخملها،كانتالتيالمعاناةشئىكانمنقرضؤ%ئأ

راهن.هوماإلىبالنظرمخففابؤشاتكونأنالآنتعدو

للقبحوالمتصاعدالمتزايدالتغترإن؟بالكتابةذلكعلاقةما

ليسوهو.عائمبشكلوالفنالكتابةفيالتغيزتلقائئأ،يحرى،

بديهيةملاعمة؟فحسباثسانبلالأسوا،أوالأفضلإلىتغئزا

فييمزقبحعنتساؤلأالكتابةكانتفلضا:والنتيجةالسبببين
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التياللحظةكابوشتنممنتخملفإئها،وزمانءمامكانءما

عنتختلفوالتي،وقراراتهاوأحكامهاشروطهابكلتعيشها

ولكنهاوقرارتهما،أحكامهماقادمةءوعنسابقةءأولحظةشروط

ثابتة!للعنةمتبذلةتفاصيلالنهايةفي

كثيرةءهامةءتخصنأشياءتأفليمكنناربما،،الطريقةبهذه

والهدم،"التجريب"لأسق!التدريجيكالانهيار:الكتابة

وثورة،"الأدبيةالأجناس"بينالفاصلةللجدرانالمتواصل!

ذلك.وغير،الثالثةالاعيفيةصاحبتالتيالتدوين

القاهرة

تقرألاأمةمشكلةالمشكلة

ليمأ)شاسكرالتححابر!هـرى

المحتملةالعتبةهوالشعرلكنبامتياز.إشكالنكاثنالشاعر

مافيالشعوبمختلفبينحوازاتخلقأنتستطيعالتي

يصلالذيالممفدالطريقلأنهالمعاصر،الإنسانقضايايخمن

المنطلقهذامن.العربيالمستوىعلىولواخر،بإنسانإنساتا

التمامييرأسالتياشعرياتمجلةإصدارأهميةجاءت

وجهينوتخملالشعر،علىؤفصإئهاأ.الآداب-تحريريها

يستلزمهماومغامرةمبادرةبوصفه"الكشف"إضاءةمغا.

إقامةعلىيخيبلاورهاتاالموإجهات"مناخءيتطفبفيالتغيز

إختلافها.علىالثقافاتتفاعليزبطهاعلاقاتص

كشاعر.معهتتناسبالتيالفضيلةأماممسؤو4اليومالشاعر

نأذلك.يشاعكماالروايةولا،العربديوانيعدلمفالشعر

الحقيقيالشعر.تقرألاأمهمشكلةهي،الأساسمن،المشكلة

الشعروعلى،العالموعلى،الذاتعلىالأسئلةطرحمننوعهو

وهنا.وتناغمهصفائهإلىبالعالمللعودةتائقةصكمحاولة،نفسه

العلمريادةمنالرغموعلىمقاومةفعلإلىالشعزيتحول

بدوريقومالشعرفإن،الإعلاموسائلوهيمنةوالتخصص

والشاعر.أشكالهبكافةالطغيانحيالولضعفهامواجهةءللذات

ةالشبابمهئ!ورالشعراءكر4اثعربيالشعرآزووء

خاصناالاخيرقياثحتراتفياثجم!ورآصفح

المسي!ر.الكبيرإثجمهوزذثيعدرلمومتفردابر

وحدهوهو،الهائلةالكونيةالتحولاثتقلقهلاالذيوحدههو

لأنذلك.والأنظمةالجماعاتتآكلبعدالصمودعلىالقادز

المصلحينأعظموإنالانهيار.وقوغيمنعقداستشرا!الشعر

منقبسنآثارهمفيكانمثلأ،كالأنبياء،التاريخمزعلى

به.ئئهمونكانوابلالشعر،

.والحياةوكالموت،والحلمكالواقعالأضداذتتناغمالشعرفي

التغيير.قوةيمتلكإنه
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المزب!الشمرألأمة

نا!شهعو،صمرسضإ/
لم

شبابلشعراءنصوصالشعر:أؤمة

عزاويالوفابعبد،إدلبيعمرجازو،عليفؤاد،عماد!

كصر\ى!عوإثكؤادرعص

فراشأ،فيعاريةوحيدةيئزءطبالذيالخفيص

سوداوئيئهالتئنتحتمنتطهرانعينئيئإليلثيرميوهوالكتوئم

السئهز،خففهما

يدييما،علىوكئزتيدئيثعلىكئزالذيالمئبيئ

السئجائر،ودخانالكحوليرائحةفميمامنتفوخالذيالستكئز

الغرباء،أماتمئخجفلثالتيالعاليةالقهقهةذوالضثاحأ

ئيثتثملاالذيالعطرذوالمتأثقالحسدالبليذالمغفلالحائأالعابز

بالأنامل،إلأ

البكاء،لحظاتيفيأصابببمابظهرخذئلتيضمنوفوالغطو!

خقللأذنثهتكيلينوأن!بائمثكسر؟الئظرةذوالخييئالخجو4

المديح،

تقيساببعينئيئيغبرنفرائب!نيتحمشسالذيالجفصائغاز4

والزجرابخ،والفالتالئاقصةوالذوائزائمنحنيات

ائمتبزئمالزاقصنائمترذذالآمزالئاعئمالكسوؤالعنيذائمفيئ

أجير،أوعئدصمثلالخشنةالأظافرذوالصئبوزالماجيائذؤن

الحاصذ،الزارغالغشيئمالاليدثاليائسنالمهزبخالقايغالبكاء

وفيوالمناضبالأسزةتحتابنلثمعاللاهيالرؤو!الطفلالأبئ

البي!ت،أركاب

المئهم،وجقلتتجستانبيدثنالحروفيستقرئالذيالأصثمالأعمى

الغيدبكأنالحيطانإلىالثاظزنفشيماسجينالثاسيالمتوشل

خفقها،كامن

المتناثرةالورقيوقصاصاتائمحئر؟الأصابعذوالكتدبدودة

،نظرتأينما

الزاكضن،الهادىالاع!و4ائمنتتغثائمغئزالطويلالثاحل

عليه،تقيضنمائفلثالتيواليبالئابتةالذقنذو
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ء،البطيالمتمفلالمتأئيالعجو4العصبيئالئحي!الغري!ث

..يفلقهاأنيريذكأئهالأرضنتضئرفيالتيالقديمذو

الس!يمعثمةفيالآنيتدحربخ

فيوغارقامسطولأالذرجاتفوقمنثقيليكخخريهوي

وقنئه!صراخه

عضؤا،عضؤاأشلاءهفففي

جئذا،وتطفيهفيراشلثإلىخزيه

جوازلث،دافئامكاتاالررنالكدماثقلأئةالذىلجسدهافشحي

كأئم،بجسميتدتريه

الأعالي،فيلعرشءيهتروآثصتي

االأخيرةرقدتهفييرتاخعنه

القاهرة

وشوارغهاالنجمةساحةنوافذ

أسورية(جازوعفي

الساكر!كاكحقبلكبائيتزارفيكوىإلرأ

الكئيبةالطويلةالكثيرةالنوافذتلك

المتعزقة،الأبرصكبشرةالمتقشثزة

ريفية؟منازكبأبوالبالشبيهةالنوافذتلك

عنسلخثها،العاصمةسرافيسعوادئمغثرثها

ذبابءشتوك!أجنحةئتتثبهكم-شفاهصبينالمتناوبةالهواءكلمات

المهملة،الزهورأوانيحولاللزبختفالهاتقذف-

يخنقوالحنين،محتضرةكأمنياقيالمستسلميماالستائرأسفل

المنتفخةالمرتعشةالزرقايمبأياديهالعيون

!زوجاتبخارةءبلا،بخارةءغرقىأسثناقيأورد؟كلوي!

المسلولة،الشوارغأيتهاالضثعة،الشئرفاثأيتهاالنوافذ،أيتها
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ينغرزشبقيئارتجاجمثل،مزغردة:دامعةتلويحةمثليتشفققلبي

الزنخة"البقدياتانتخاباتكصناديقالفاترةالرصاصيةجلوليلثفي

الليلفتياتمثل،المخذراتمدمنيأصابعمثليرتعشقلبي

الخفيفةالعصافيرألسنةتحتأعمازتثأشثموأنا،الوقحات

الممدودةالغسيليأسلاكفوق،الناصعةموتزارتكضربات

،الآلامعامءمنأل!كثمارالواهنةالمتدئية

المخمور"المعرببكالراقصىكالمنتشي،كالمخنوق،أرتعشوأنا

حمار،كأذنيئالثقيلينصدغيئداخلينبضحريتيمثلأتذكر،

وعهرها،تيههاعلى،المدنأنأتذكز

بظلالءكثيفةءناعمةأموتاهاتزحم

ئتفئيهدائرةصنصصياالمقؤسة،النجمةساحةيا

ناقصتاحلقايا،العنقحتىمأكولةحلوىقطعة

وجغايا،منعشةعطلةءصيفيةأمسيةفيكهلالءبرتقاليئ

"قزيفكة"-كقرطسئغامنسئآسريآ

مرفطةءموفيكحثة-العجوزالقامشليعاهرة

الكئيبتثن"الحاذقتثنيدئهبعقليعبدلكييوسفزشقها

والرذيلة،بالخوقيالمحروسةالساحةأيتها

...المتعفنةالريحظلماتبينالساكنةأيتها

العاريصدرلثعلىالشبحيةالضوءمساماتأقئل

وسخة،مياهيرجبليةءنضرةءوسطتفاحةصكبطن

يتقاطعحيثالمثفثةالصغيرةالزاويةكشكأقئل

نزارمخملثاتمعالخشنالمدزسفاتحترالبمعيسوعقلدث

القوميئالمسرحكأكاذيبالمرحينلاء!ادفتيانمواءمعقئاني

العهرمنسنةخمسينمنذشكريشاكرالفقيروالشرطيئ

والمجلاتالجرائدثرثراثتباعحيثالمنطمة،ارثوالكوالمنطم

كفعتاتالرخيصةوالكتدث،الدبلوماسيينكتعليقاتالنظيفة

المتصابية.العجوزأوروباسفاراتكوكتيلحفلات

الشبابى!اكشعراءعئطرر!تالعرييالثعرآزكه.

ومختنقاوتالصمتعدثأناكم،آهآه

الرياضيحذائيبرخاوةسعيدتانقدماي

؟رمضانشهركفضئةالخرساءالمضطربةالشوارغيفسغ

مثلمابالموتدمشقتعطانعيناي

نار"بحجارةءمنالكويئمالكتافييع!

بدمعيرباردءنقيئمزدحمتانعيناي

اللطيف.المكتنزالحليبيكحوضلث

الغاوية،الشرهةمنازللثسطوحعلىللغيمظلأآترذلم

العسكرية"اللياليبأنيابالممحؤةعظاملثسوىآترذلم

يبكيلث،وقلبييتقئؤلث،فميتزفعلث،وأنفاسي،يغطيلثجسدي

ياسمينةءمقصوفة،وجيمامثل،المتآكلةالمرتخيةونظراتي

المهشئمة!الغبئةآماتلت،العذبةروخلثتغكس

دمشق

(نمقطعا)لأميرةا

)1(

جفئهامطز

وجنةصعلىيتهادى

ياسمين.

روحي،باحةيتوشطرضثئها

أدمعيماأجراشويرفع

ماسة..ماسة

حزين.غنا?كسرلبلتر!

قلبي،صوتتكنلمليتها

صحائفهاطيئلعمرقيلتركثإذن،

كسررقي!؟!كها!إضنبيخ!ر
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أر!ةا

الأنين.تجذءمنذ

أشجازهانافيتجكثصذقوني،

عليها،سلافاالصلواتأقرأوأنا

منها.الروخيملاماوأشتئم

شارعإلىوشكئنيبكت،

(ناكبفيهكان

الصغيرةبخطاةأبيظلاكيقيس

ظبيبرشاقيمائسابفهاثم

تجكث

الليلعفقهامصابيغ-صدقوني-

حين.منذثوبهفي

مصابيخها!يا

بيبد!نكلوئماكبرثكم

!الصباحفيحضنهإلىتعود

وسهرتهاصباقيأسفيوكنث

"درويشن"،بقصائب

الليلي.غزكراضيةترق!ثوالشائم

صبئأعفمتنيماتتذكزليتهايا

مفارقها!غريدت-الأوانهذا-كنثتما

وأسوارهاقلبيبين

الشممي،منتعزثأرضئايدنزما

الطئباث،أسوازها

الزنابقائتلا!غتيث

راحتيها،علىوالياسميه!

الزدىنهوفنوليس

قامتها،حولحجزا...حجزا

قلبيضوءتكنلمليتها

8002-س8/9اللأداب86

فثهبأالم!إمح!

خئونا.الصبيئهذايذولم

دمشى،يالقرنفلؤينبغيكماطئبون

أجنحةونحتاج

سخونا!لا

)2(

قووي،إلأبعينثهاالأحزانيتأويليعالملا

دميبالأحزابالزاسغويظن

لدمشق.بائا

إذا،

الأبوالب،منالشايمخلؤوبعد،والآن

خطاقي،حزالسمنالشارعخلؤوبعد

تأويلي:ساكتب

نوبخيدفيبينتزقدالمسمومةفأميرئنا

الأسوار،علىوالخزالمنوالساحز

خطاقيملءالثامنيللبالبويفزمني

!ل!حي.يدفيوملء

دمشق

الأحياءمنبقيمنإلى...

!سوريعر)شاعزاويالوهابعبد

الجوقة:

الكلماثتشئحدث

..ميتةءصفراعصافيز

..أشلاغصاالموتىجوقةترئف-

الملامختتبادل

-..الطلقاتوبقايا



شبابلشعراءنصوص!

الجوقة
هنا..

الوصاياتغرق

الدماءفي

أليف"وجهشكللها"هيولى

الواسعة.الأرضفي

الظلالىترتعش

المشهدحافةعلىوأنا

اللوحةكضربةءزائدةءعن

رملءكسجادةروحيأنفض

بهاعلقماوأسحب

الأمواتضوءص

أصابعيعلىوأعفق

نحاسئآكيستا

الحامضةحكمتيبهأضفي

الجوقة:

المدرسةبثياب

الموتإلىالصبيانيمضي

ناقصةتمائئمالأكبادوبلح

بالقلقمحفلةالحقائدث

واسعةوالحدقاث

سهلأخلقها

..مذابخهالقلبيرتجل

إلشبابى.كشعوا"امتسصورهناثعريياث!ثسحرأئم!!

الغناءويعلو

الأولىالطلقةأنوثةعلى

ينتم!الطرفيواللحئم

كالمجاز.

..الأفقفي

مالحينالأطفاليكبر

الذرةكأعواد

الهواءفيشاحبةتمتذ"قلوبهم

".نافرةجثةوالشمس

..الحلمفي

أثداءيمفيتعفنالبلادحليب

..الوحولفيبريةتنبت

بجثثهمحفلأيمضيالنهز

الموتعلىائمقبلينبأدعيةوالريح

الفوسفور..وبقايا

..والبلاد

بلاذاكانتماأو

غيومملونةءوالغربانثعابينحقل

78الرصاب



أعىآف!!ا

الزهر..طاولةحولللموتىمققىفيوقتيلقاتلالتقىصدفة-

-عرف..قنالنرذوحده..بعضهمايعرفالم

..الواسعةالأرضفي

أسير..

السورحافةعلىكليليأسيز

..الناقصةأنثايويدي

..الروحيضيءالبلحغرن

الموتىفاكهةوالتذكر

..ترتعشعانةالنخلةهذي

فغ..ويدي

القادمونأيهانختكم

وأمهاتيمأراميكمنخدب

..الجنونهذانخدت

الصحفي:المراسليقول

..اعتقالحفلاتإسعافيسيارات..ذهول..صراخضوضاء..

والطائراتئفترغنساء..الأحذيةو،ةتحتالترابفيتنغرزأنو!

كالأجاص..تنتفخالقلبدماملالسماء..سقفعلىتسيرعناكبئ

..والقتيلالقاتلبينالصدىمتفاوتنبض..بارذعرن..جوغ

..اليورانيوممعالدملتفاعلالحديثةالكيمياءفيجديذاكتشا!

-تكتر..والجوامغالتقريزتفطعطائراتهديز-

علىتسؤككسل..مللأ..حمز..فراشاث..برتقاليةنعوشن

الموتمؤخلوأحياء..القتلمكاتدبأوالإنسانيةالبعثاتأبواب

..بموتناأحذيستشرنالميئئون:وشهداء

منقليلألأشتري!مضيت-:القلبأزرق-الشهداءاحذيقول

.."ثمالبنددرة

8/9-8002سالردابول

.."الترابعلىالأمواث"ينافسنا:تقولأرخيودودة

الزنزانةفيثقبمنخافتةشمسن..الجثثتكفنمتوخشةشمسن

يكتبوالحلأفياللحتم..تغبركهرباءالشروج..فيعصى..

..الصليبفوقيثبتغيح!علىهواجشه

البلاد،لحمفييعزشآشكوابيسن....أكاذي!ث..فوضى

..خاويةقمصان..قاحلةسما:..حداثيةمقاءالجماعيةوالمدافن

..القققبرلثأعوذقلالأقرباء..لحمفيأليفدو3

..ينقصوالئىتئسعالخريطةوسياسئأ:

..المراسليشقط..ماصفيز

.نفير.

الجوقة:

أخرىمرةالغزاةعادالطلولهذيفوق

..تغئرثالثيابئ

ذائهاوالملامغ

معدنية،حراشصمتوخشن،خو!

كغلاصح!..تنتفخوقلوبئ

السماء..في

خأمثقوبالقمز

ناقصة.مذبحةينير

الصددرفي

محئطةعصافيزالصئارينبت

بطيئةحياةأمسىفالموت

المرايافيكشوكءيبزغ

..الوطنيالعلمأو

دمشق


